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الغلاف والرسوم الداخلية 
بريشة الفثان 
محمود مصطفى 


کاک رک کرک وا رک کر وا وک رارک ر رک ر کرک رکو رک راکو 


المشدمة 


من دو أ عی الاس والاسف ان حياة الوفد کی وریا کانت مضطردة . 
والازمات من اول يوم وصل فيه الوفد الی باریس ھی ۱۹ من ابريل 
٩‏ ۰ الى اول يویم وصل فيه ألى لندن یوم | يونين والی آخر 
پوم فى المفاوضات التى جرت بين الوفد ولجنة ملنر حتى انتهت 
فی ٠۰١‏ من نوفمہر ۰ وقد سجلت تفصيلات كل هذه المراحل فى 
کتابی د ٹورۃ ۱۹۱۹ کہا عشتھا وعرفتھا » ی « صراع سعد فی 
اوربا » وفیهما ہيان مفصل لكل الخلافات والاعترافات والازمات 
واسبابها ونثائجها ۰ 


وفی هذا الكتاب الثالت « ازمة الوفى الكبرى » تاريخ مفصسل 
لکل ما جدث فی باريس بعد أن عاد اليها الزعيم سعد زغلول 
والوفد ثم مدلى اثر ائتهاء المفارضات الستطيلة المتعثرة مع لجنة 
ملذر 


استمرت الخلافات والنزاعات والصراعات بين سعد واغابية 
الأعضاء فى الوقد حتي عادوا فى ٦‏ من ینایر ۱۹۲۱ الى مص 
غاضبین منشقین وراغبین فی تاپید عدلی علنا ۰ 

وفی ابریل ۲۱ عاد الزعيم عل زغلول الى مص و استقیل 
استقبالا شعبیا راثعا لم يسبق له مثيل فى تاريخ البلاد ٠‏ 

سر هذه الازمات الخطيرة ان اغلبية الإعضاء فى الوقد حاولوا 
المستحيل .هذه المرة » حاولوا فى استمانة واأصرار حمل الزعيم 
سعد زغلول على تاييد عدلى فى الوزارة الجديوة التى سيؤلغها 
بايحاء وثاييد من ملنر › وقد الغها بعد ايام ٠‏ وحاولوا حمل 
الزعيم علی ترك عد لی بتولی المفاوضات الرسمية وحدذده مح الحكومة 
الانجليزية على اساس مشروع ملنر كما هى وبدون تعديله 
بالتحفظات التى جعلها الزعيم شرطا اساسيا لقبول المفاوضات 
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الرسمية ¢ واخیر! حاو لی ما هی اکر اسثحالة ؛ شق أن پتذحی 
الوفد والزعيم نفسه عن الاشتر تراك فى هذه المفاوضات المقبلة ء وثرك 
الفرصة لعدلى كرئيس للوزارة بتولاها ويمارسها وجده عسى أن 
ينجح فيما سبق أن فشل فيه الوقد مع فلذر ٠‏ 


ردود الفعل عند الزعيم سعد زغلول فى هذا الموضوع يمکن ‏ 


تصورها ولا يمكن تلخيصها › ولکن يمكن قراءتها فى هذا الكتاب 
بکل تفصیلاتها ۰ 

حسپبی ان اسجل کلمة مو جرة > لقف اعتبر الزعيم أقتر اجات 
الاغلبية سخافة وحماقة » .واکى انه لن بقيلها يحال من الاحوال »ء 
ثم قال فى غضب وسخرية : « كيف يتنحى زعيم الامة ووكيلها عن 
مهمه الاصة وممارسة و أجباڌه وبترکها ادلي 0 وها دراك 
ما عدلی » مجرد دخیل وعمیل للانجلیز والاستعمار وموافق, على 
ر الحماية » ٠‏ ثم قال : « من يتشكك فى ذلك انما هو خادع أو 
مسخدو ع ¢ ° 

هنا الفحرت قنبلة هذه الازمة الوفدية الکیری › اتا كانت 
القارعة انخاةة القالة الثى قضت على الوفد قضاء مبرما 
وانهت حیاته فی اوربا الى غير رجعة ٠‏ 

والآن آری من و أاجیی أن امیط اللثام عن حقيقة شخصة عدلی 
وطبیعته التى غطر عليها ؛ واسلوب تفکیره ونظرثه الى الحياة › 
وفلسفته الخاصة الفريدة ٠‏ ساحاول ' وقد عرفته ملة طويلة أن 
ارسم صورة قلمية له وللزعيم سعد زغلول » للمقارنة بينهما وتفهم 
'ٴھںاف کل ا وبیان رسالته في الحياة كما حددها كل منهما 
لنفسه وسعى فى تحقيقها ¢ ولعل القارىء دعل هٹ هھ المقارنة يستطيع 
1ن يحکم ہیں الرجلين c‏ اهما کان هدی سبیلا وای الاڻنين کان 
صلع واوللى بخدمة القضية , الوطنية للبلاد ٠‏ 


سعد : رجل الشعب » ديمقراطى » فلاح اہن غلاح ثبت فى 
يتحرق إلى الحرية الشعب والاستقلال مص : 

وعدلی ۳ رجحل لديو ان ¢ ارستقراطی ۳ قبه دم ٹرگکی ا جذدڊی ٤‏ 
عظيم الثراء » نبت فى بيئة الحكام » وليس فى فلبه ما يضرم الشوق 
الى الحرية والاستقلال . 

سعد : لقاذته عردية أديدة ديذية اسلامية ¢ تعام الفرذسة على 
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كبر واتقنها كلاما وكتابة »> وعرف الحضارة الغربية بكثرة اطلاعه 
قر اء انه وکر اسفارد الى لغار :> 


وعدلی : ثذاغده و »> اونشاته وترییثه وعاداته فرئس ية ؛ 
وتم الانجليزية على کپر ٠‏ وکان اٴقدں ج الكلام بالفرنسية 


سعد : رجحل اغلاق e‏ ا على الصراحة والشححاعة 
و الذقة بالذفس والصدق والاماذة ۰ 


وعدلی : ٠‏ رجل مصالح أو لا وا خیرا ولا پحذی بسیاها » وکل 
وسيلة تحقق مصالحه هى مقبولة فورا مادامت لا تعرضه للمتاعب 
والاخطاں › ودری أن المساومة وحدها هى سر النجاح فى الحياة ء 
والذعومة والمكر وانتهاز الفرص خير الوسائل فى الحياة ٠‏ 

سعد : رجل عاطفی مشہوب العواطف يحب بكل قلبه مع العطف 
والحذان ؛ ویکره مم السخط والاحتقار ٠.‏ ويغضب فى عنذف على 
عمق على ما یصیب احبابه ومن يبق فيهم ۰ لهذا کان حزنه اشد 
ما یون سوادا وعمقا متدما ملم بالقيض على عبد الرحعن نهم 
E e‏ المصريين الابريا ¢ وناغ ن خرب و 
على غدل الانجليز وجرائمهم بل الابرياء من مواطنده ¢ 8 
طلبعتهم عبد' الرحمن فهمى الذى اعتمد عليه كل الاعتماد فى 
الاشراف على الثورة والثواں » وکان فى نظره مشلا على فى 
الاخلاص والنشادل والاستقاءة وءضداء العزيمة و القدرة على 
التنظيم “٠‏ وقال لى سعد بعد أن قبض الانجليز على عبد الرحمن 
قفي ٠‏ دان الفاغ الدئ خدت بعد هذا القض لا يمكن ان لاه 
شخص ولا لحنة ؛ وأن جريمة الانجلين مؤامرة لئيمة لا تغثشض ٠»‏ 

وعدلى : متكبر لا يترك ايّة عاطفة تسيطر عليه » فهنى يقلد 
الانجليز فى اليرود ولا يسمح لاي عاطفة أن تفوت عليه مص لحة 
یردد ھا وهی بحکم مزاچه البأرد و طبدعڌه الجامدة وييئته ونذنشاتە 
لا بعترف بالمثل العليا ولا بعرف الفداء » ولا بتاڈر كثيرا يما يصيب 
الآخرين سلو که يڌوقف على La‏ براه » فان ڪان مایر اه صعبا 
جدا “عرض عنه وأنصرف الى سق أه ¢ وان کان ما براه ET‏ 


بد © 4= 


وممکنا بمسجهود پسير قبل عليه ودافع عنه وقام بالعمل لتحقيقه › 
ومصاحده الشخصدة هی الهدف الاول و الاخبر على الدوام ۰ 


لا یری اى معنى للتمسك بالمبدا أو الثبات على عهد أو مقاومة 
القوة القاهرة » ويرى أن التمسلة بذلك اثما هى من مظطاهر الغبام . 
وقلة العقل واأنعدام الزوح المعذوية » وان المثل العليا والتضحية فى 
سبیلها عہٹ فى عبث وتصرفات خيالية لا تلبق ٠‏ 

لهذا کان عدلی مثل رشدی يعت اعتقادا جانا پان الاسٹقلال 
فى طورها الحا لى وضعفها المتناهى لا قبل لها بمقاومة بريطانيا ‏ 
وهی فی ذروٰة قوتها وسلطانها وغناها ونفوذها بين الدول ۰ وکان 
يرى كذلاك أن تعريض الانسان حياته لاخطار السجن أى النفى أو 
امىت فى سبيل الاهداف الوطنية جنون فى جذون. ٠‏ 

عدلی ورشدی فی هذا کله توامان متفقان ومنسجمان ۰ 

ولکن عدلی وسعد : کیف يتفقان ویتفاهمان وینسجمان ؟ ٠۰‏ 
واخیرا لا بد من كلمة عن اشلوب سعد فى الكلام والخطابة ». 
واسلوب عدلی غیهما ۰ 


اولا فی صپر واناة الی من یحدٹہ وپسجل نمی ڈاکرتہ کل ہا پیسمع 
لا سيما النقاط الضعيفة والحجج الهزيلة » ثم يبدا فى الرد بدن 
هدوء وتؤدة ؛ يفند الماعم والحجع الواهية ويرد على مطالب‌الخصم 
واسانیده واهدافه ومرامیه ویظهر ما فیها من فساد وہطلان وکٹثیرا 
ما پسخر منھا قبل ان یسحقها سحقا وہعمى ذلك پدلی بردوده 
القائمة على الحق » ويعرض قضيته فى سلسلة من الحجج القوية 
المرتبة المتماسكة المتدفقة فى جد صارم وفى وضوح عجيب يدعمه 
المنطق وبزينه جمال الاسلوب ورل عة الفصاحة فی الاداء و الاد لاء 

وفى فن الخطابة كان سعد المثل الاعلى پهن المنابر وبفصساحته 
واشلونة السنع الخاد حر :اللا ٠‏ 

اما اسلوب عدلی فکان من طراز اخر پختلف کل الاختلاف عن 
اسلوب سعد فى الكلام » هو اسلوب السياسى الثاعم الملمس الذى 
لا يؤذى ولا يجرح › وكان يفضل الكلام بالفرنسية › كما سبق ان 
ذكرت ذلك عنه » حتى اذا اضطر الى الكلام بالعامية فان الايجاز 
کان میزته الظاهرة » وهو على عكس سعد لايتذاول اية حجة ضعدفة 


ت م 


تجريح فيرضى بذلك صاحبه ۰ وکان يتكلم دائما فی هدوء وصوت 
دفر ۰ 


وكان ملنر يحب الاصغاء الى عدلى ويستريح الى اسلوب 
الخالى من کل انتقاد » وكان ملنر يشكو من سعد ويتهيب الاجتماع 
والاشتباك معه فى مناقشة » ويتبرم من أسلوبه الناقد الجرىء 
القوى الصريح ` 


وما فى فن الخطابة فعدلی صفر ولا پرتجل “بدا » وکان انا 
أضطر الى القاء خطبة اعدما له عبد الخالق, ثروت او الاستان 
محمود عزمی ؛ پضع لہ الشکل علی کل کلمة حتی لا یخطیء فی 
التحو ای فی النطق الصحيح الكلمات ¢ ولعله بذلك کان السیاسیى 
الوحيد فى مص الذى لا يعرف الخطابة ولا يحبها ويتفاداها 
بقدر الامكان ٠‏ 


بقيت ملاحظة على أعظم جائب من الاهمية » فالوفد لم يخطر 
بہاله ان يدعو عدلی الى الحضور الى ہاريس الا بناء على الحاج 
عدلی نفسه وطلبه ؛ وعدلی فى الواقع لم يكن رسول الوفد لدى 
ملنر » ہل كان على العكس رسول ملثر الى الوفد » مهمته أن 
يقنع الوفد بالدخول فى المفاوضة مع ملنں » وهی یعلم او کان پجب 
ان پعلم ان ملنر ولجنته لم يذهبوا الى مصر للمقاوضات » وانما 
للتحقيق فى اسباب الثورة واقتراح نظام جديد لحكم مص فى 
دائرة الحماية ٠‏ فى حين أن سعد يهدف الى الغاء الحماية وتحقيق 
ألاستقلال وإلجلاء ١‏ هح ذلك اراد عدلی من الوفد أن اعود الى 
مصر لیساعد ملٺر علي انجاز مهمته على احسن وجه حتی يٿمکن 
من وضع تقریر شامل بعد سماع ذوى الراى من المصريين › فلما 
فشل عدلى فى هذه المهمة اراد الحضوں الى باريس ليقنع الزعي 
والوفد بمفاوضة ملنر فى اورا تحقيقا لرغبة ملنر فى سماع 
الوفبى حتی یخرج تقریره شاملا کاملا ۰ 


وان جميع مراسلات عدلى الى الزعيم فى باريس كلها ناطقة 
ٻانه حاول اقناع الوفد بىجهة نظر ملنر » وحثى جريدة التيمس' 
نفسها نشرت فى ذلك الحين ان عدلى سيسافر الى باريس لا للراحة 
« کما زعم عدلی » ولكن لاغراء سعد والوفد للاتصال والمفاوضة 
a‏ 
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کان عدلی بذاك دذشل الحظرة لدى ملثر وقد جح فی نيلها 
واستمتع ھا ¢ 0 یکثرٹ مطاقا بصداقة الزعيم ولا بتوکيل الامة 
2 فى تحقيق المطالب الوطذية ٠‏ 


من جلها » ويحتمل الاهوال فى سبيل تحقيقها ٠‏ 


ولم يكن لعدلى رسالة فى الحياة الا أن يصل الى كرس الوزارة 
ثم يصبح رئيس الوزراء › وقد نجح فى ذلك وتحققت شهوته ٠۰۰‏ 

ر اازغس متشحة وغلرل فانت ارفا :ورسالتة كانت 
ذاٹ شعبتين : 

الشعبة الاولى - ذات طابم سياسى له اربعة أهداف اسامسية 
وهى : الغاء الحماية الريطانية ٠‏ الإمتراف لص بالاستقلال الثام؛ 
أئهاء الاحتثلال وتحقيق الجلاء ٠‏ وأخيرا اقامة نظام دیمقر اطی 
برلانن يختنن حرية الفرن ويضق :ساطة الاك ٠‏ فتقم الوزارات 
وثسقط بثاء على الثقة البرلانية ٠‏ 

و الشعبة الثانية دات طایع اجتماعی و هو تو جد سقو ف 

الامة › وخلق اتحاد دين المسلمين و الاقباط ۱ وکان هدفه اٹھاں 
اذدما بج وحب وذقة ¢ وتجلت عملية الائصھاں و الاثحاد شی بودقة 
الجھاد فی الثورة العارمة سذة ٩‏ ۰ کما عمل على تحریر المراة 
بعد قاسم أمين ودعاها وشجعها على النزول الى ميدان الجهاد 
الیطنی فاشثركت النساء مع الرجال فى المظاهرات وفى اچثماعات 
اللجان »> وبهذا الحرير المرأة المصرية وزال الحجاب يعسسد ان 
كانت السا ا3 سجينة ورام الابواب : 
ك 0 ¢ وکان الثمن هن العذاب والذفى من وطنه ثلاث 
مرات وهو فى شيخوخته وكثرة امراضه ؛ مرد الى جزيرة مالطة › 
والثاذية الى جزیرة سیشل على خط الاسثواء حیث الحر القاثل › 
والثالثة الى جبل طارق بعد أن اشتد عليه امرض فى جزيرة سيشل' 

ولى سئلت مصر الثاثرة عن المقارذة بين سعد و عدلی لقالت : 

ان المقارنة بين سعد وعدلى كالمقارنة بين الذهب والرماد ٠‏ 


محمد کامل سلیم 


کا 


الفصل الأول 


باریس فی ۱۲ نوفمپر الى ۱١‏ وفمپر سلة ۱۹۲۰ : 
اجازة للاستجمام ٠‏ 

والاعضساء الذين حضبرو| لزيارة الرئيس والاجكتماع به کل 
م 
وأصف غالی ومصطفی النحاس و على ما هں ووی صا وأصفه 
والدکٹور حافظ عفیفی ۰ 

وبقية الاعضاء زارو! الرئيس واجتمعی| به مرتين فى هذه الفترة ٠‏ 

الم يحض عدلى من لندن الا بعد اربعة ايام من سفرنا منها ' 
والظنون حوله وحول تاخيره كثيرة حائمة هائمة : فالرئيس سعد 
یطن ان سبب ٹاخره راجع الى ما يجری بينه وبين ملذر الآن من رغبة 
فى التفاهم والاتفاق ٻينهما على ما ينبغى احسداثه من التغيرات 
التمهيدية فى مص وذلك بمذاسبة قرب عردة عدلى الى مصر قبل 
نهاية هذا الشهر » والرثيس لا يشك لحظة واحدة فى أن عدلى 
سيلف الىزارة القادىة ٠‏ 

بینما عبد العزیز فهمی واخوانه يظنون ان عدلیى فد يکین 
متو عكا مثحرف المزاج » وبين هذين الظذين الرئيسيين ظذون كثيرة 
صغیرڈ ولا اری فائدة من تسجیل الهى اجس وألظذون ٠‏ 

ولا حضسر عدلى الى مسكن الرئيس مساء ٠١‏ نوفمير 
( وکان عنده اعضاءم الوفد جميعا وکانهم کانوا على علم يوصول 
عدلی وزیارته ) » لم یتحدث عن اسېاب تاخره فی لندن فی هذه 
أالمدة ء ولم يساله أحد كلك la‏ دام انه لم يتطو ع بالاخیاں من 
دلقاء لفسه ۰ أن لیس عدلی عضرا ھی الىفد ولا هى ملزم بنقديم 


~١ ¶ ود‎ 
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يبان عن تصرفاته الشخصية > ولكن الحقيقة التى لا مرية فيها أن 
الرديس سعد قك اتام إأشد الاستداء من سکوته هئ ا وهن أمدذا عه 
ا مريب عن الادلاء ببيان ب ولى موجزا - عن سيب تخلفه فى لذدن 
نداء الى الآمة 


أملی على الرئیس ذد ام مو جزا الى ألامة هلف الى عم 
الصفوف وشح الهمم و هذا قصبةه : 
بها الى احلذرن الا عزاء : 
۰ لقد رفعتم دد ان عن کہریانکم القومى ذلك العبء الذى کان 
تقل کا هله ٠‏ ودصضيحة الاستقلال أعلذتم هی وجه العالم باس د 
حقکم ڈی الحياة ۰ وما زلڌم منذٰ زاك اليىم تڈبڌون انکم ا 
بامانيكم الوطنية ٠‏ وجاءت نثيجة الاستنارة برايكم فى مشروم 
الاتفاق مثبتة أن الاستقلال ليس فى ذظركم كلمة تردد فى الفضصاء 
ډغیر معنی › بل انتم تریدونه استقلالا حقیقيا خلیقا بكم وبمستقپلکم 
ألذى سیرسل غدا أ شعله الوضاءة عل ممصي الحرة 2 1 
وشن | الاستقلاں سذحصل علبه باتحادنا یرو التض دة 
والايمان بأنفسذا وبعدالة قضيتنا المقرسة ايمانا هادا عميقا صادقاء ٠‏ 
( سعد زغلول ) 
انفجار قذبلة نجيب 


ڈوقەیر ۱۹۲° : 

حدثٹ الیم ما هو اغظم مما توقعت › و انی الحزين ۰ 

ولکن مالی اتعجل الحرادث فاحکم علي اليم كله ١‏ بى ٠)‏ 
ابد من البداية ٣ ٠‏ 
الصدر عظیم الشعرر ہجمہاں باریس وجماں الحياة وشاعرا ر“ 

٩ =)‏ » 5 0 
اإتاعب خلفنا ها وراءذا ( وان هذا اليىم على ألاقل سیکون دوما 
هادثا ناعما سعيدا ان لا عمل لدى الرئيس اى الاعضاء » والجميم 
سيستريحون فى هذا اليوم المشمس وسيخرجون جميعا للرياضة 
يعد متا عب العمل وطول العتاء i‏ وفکرت فی الذهاب الى غرسای 
اى قضاء اليوم فى غابة بولىنيا الجميلة ٠‏ 

كانت هذه خواطری حتی وصلت الى مکتبی فی الشةقة التى 
یسکنها الرڈیس f‏ وی السا,عة التاس عة ناد انی الرئيس فد خات 
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علیه . فکلفنی بان اتثصل بالاعضاء ثليفونيا لكى يحضروا جلسة 
للرفد تعقد فى مركز الرفد فى الساعة العاشرة والنصف صباحا › 
ذذ هات ودھشت وخرجټ ۰۰ 

کذت مستعل! منك دقاو معد ود أت أن اراهن على أن الرفد ل 
يجتمم الوم وها شل على وشك الاجتماع * ونعك اقل من ذصفه 
E‏ ال رئيس ان اجام الوفد ی ھی 2 خلدھ 


استطردت فقلت فی شیء من الایحصاء ( یظھر یا ہاشا انہم کاذوا 
ينتظرون الاستراحة ٠٠‏ هذا اليوم كاجازة ) 

فاجاب الرئیس مٹجاهلا ما رميت اليه : « لقد تسلمت صباح 
اليوم يرقية من محمود سلیمان اشا رذدس االجذة اأركزدة ج اء 
فبها ان اخیارا لم دنس سببت قلق الخواطر يسيب الكذلاف القائم 
یینی وڍین عدلي > ودرجق ا هسم الخلاف محافغاة على وحدد 
0 » * ففلت : « کدف ڈفلیٰ الخواطر اناا اخدار م فنس »٦‏ 

فسکت الرئیس ولم يرد فخرجت مسرعا وتذکرت پرقبه نجیب ` 

وفقی امعد المحدد اجتمع اعضاء الوفد وفتحت الجلسة فاجللعهم 
الزعيم على ا ۰ جمبعا ولم یبس احسسں هم بكلمة . 
لدل حش عذال زو م > لونه مزيج من الصفرة 
BO I‏ الجاسة فى سرعة مضطرية (علی غین عادته)» 
باشا ؛ فقال عدلى فى هدوء متكلف : « انه تسلم كذاك برقي افطع 
عذها » ۰ وقدم صو رة طبق الاصل البرقية التى ارسلها ألحمد نجيب 
مراسل الاخبار الى أمين الرافعى > ثم قال : 

» ان مراسل الاخبار الذى یدفع الوفد که مسصاردف اس فار ه 
س اقامته وبر قداته پنهمنی ويقول ان ادلی سم الى شد و عرفل 
لفاوضات وسعی فی عدم قبول تحفطات الامة > وهٽڏا کله کذب 
يهتان ° 

ثم فال فى مرارة طاهرة J‏ انی منذ اربعة ايام فقط كنت مع 
ملنر وقلت له ان الشعب المصرى لا بمكن أن قبل مشرو عه ډدون 
النص على ألغاء الحماية ¢ ذهل نہ البرقية جزائی f‏ « 

فاجاب Ce‏ « لا علم لنا بهذه البرقية ء وليس فى الود 
أحلد دعلم بها 

« واقد شرت جرددة ة الٿيمس يوم سفرتا من لندن فى ١١‏ ئوقمڊر 
رسالة لمراسلها جاء فيها : ان الما المصرية قابلة لمشروع ملذر وان 
کل ما طلبته هو مجرد رغبات ء ولکن زغلول هو الذی قلبها ال 
٤‏ ن أعضاء الوفد وعدلى ياشا ا يؤيدون ذلك ٠‏ قما 
حیلنذا ان نت اخبار الوفد اصبحت معصروفة للجميع » وذ 
نثآلم اشد الالم لهذه الحال » ؛ نحن 


= ۷| ب 


وقال عبد العزيز فهمى : « ليس هذا هى المىوضوع › وانها 
الىضوع ھی کیف یچرق احمد نجیب مراسل الاخبار على ارسال 
e‏ کهنه ES GE‏ 
ys TG ET‏ 
هذه البرقية النخطبرة الى فحیب راسا دون ان يطلع علیها € * 

SS US BSS E ET 

وهتا n‏ لطفی ™ ان پشرح قصد ااکیاڈى ٠‏ فقاطعسه 
الرئدس الد » انا تصاول شرح شىء و اتس وآصه دن 
الانهام ظا ضس « ؟ 

فقال لطفى السدد : « أفذى كعضی ویمکذذی أن انكلم ومن حقی 
ان ابدی الرای » ° 

وقال محمد محمود : ان الكبائى لم يقصد شيا ٠‏ 

فقال الرئيس فى غضب : انك تنكام ضد ضميرك ٠‏ 

فصر ح تست 4دا محمود؛ وانفعل الد : « كيف تسب الى ذلك ء 
1دا ا اقدل هذا الكلام و هذا الإسلوب » وهذه العامة الجافة » ٠‏ 


فوقف الرئيس سعد وخرج من الجلسة وهو فى اشسل حالات 
الغضب والإنفحال ٠‏ واستمرت ناقشات حوالی عشر إدقائق 
والاصوات ف مرنفعة والالفاظط الجارحة ڏنذاڈر دمیذا وشا ا تحرج من 
هذا وشتاك »> وتصدب هذا أو ذاك ء ذم ڈیعثر المجتمعون وانصرفول « 
خرجوا افرادا وجمأاعات ¢ ثم تحت التوافة دعسل روجهم حى 

ج الزوبدة الى شهدثها هذه القاعة والقى ماڌت جو ا 

شک خانق اليم ' 

هكذا انفجرث قنبلة نذجیب فی دورى هائل » والله وحده يعلم 
نتانجها الممستورة الإخرى : 

هكذا قامت الزويعة وهكذا انثتهت » ولکن هل هی حقا انڌهت 

وما کاں الرٹیس بسحب من الجلسة بغضاا ا حتی 
ص ديه الدكتور حامد و إالذى کان ا بجواری ٤‏ 
ااطررت إلى الیثاء حتى رى نهادة هذه الاساة ٠‏ 


اسه ۳ پس 


فلما خرح الاعضاء جميعا جمعت اوراقى وذهبت فورا الى 
مسکن الرئدس لاطمئن عليه لان وجهه کان محتقنا شدږد الاحمراں › 
وخشيت ان يصاب بمكروه وهو مريض بقلبه وارتفاع الضخط 
ومرصس السکر *٭ دخلت عليه وععه الدکتور حامد فاخت یبحدنذا يها 
دار قی الجلسة يما لا يخرح عما کتبت آنفا »> ويعد قليل حضر على 
ماهر و الذحاس وسینوت حذا وو أصف غالى وویصاا وأصف 
و : | فی شان التفاهم مع عدلى ومع كل وأحد من جماعته › 
وذ کرو ا اذهم خمسة و ا لآخرون أغلبية وذلك تلافیا للائقسام 


الإعثراف الخامس عشر 


فڌال الرئبس : انى أفعل ما ثطليون ولکن علیكم أن ثعلموا من 
الآن أن هذا الذرقيع پجدی ولا یفید لان عدلی قد جربته طویلا 
وخرح على وسعی فی اسقاطی لغبر ما سپب اثپته ۰ ولقد مکذته 
من فی ۰ ودافعت عله ضد خصومه »› ومن غير طلب منه » وهو 
دجد الآن ذفسه فی مازق وريد الاستعانة يى للخروج مذه » حتى 
اذا حرج ةب لى ظهر المجن ء وفعل ما لا يفعله أعدأؤنا الحقيقيون ٠‏ 

« خذوا ذلك منی واحفظوه عذى * أن أصحابه مهما حص-ل 
الاتفاق معهم لا تخلص ناتهم ولا تصفو سرائرهم ولا بثاتى العمل 
معهم لخير البلاد يل يكوذون دائما حجر عثرة فى طريفنا . ولقد 
تحمات من الالام كثرا > والعمل مع المخالفين من أشق ما يكون 
وأخطر میا دشصوره الإنسان »> ومع ذلك انی ل ردد ان أٴحخدب 
رجاءکم هذه المرة * قانصر فوا شساکردن 


الاأعتراف السادس عش 


بعد خروجهم قال لى الرئيس : 

« وال ان فراقهم حدر وأولی »> وان الفرصة ساذحة الان ولكن 
الاعیاء يشمنون ء والاتحاد ينثلم ٠‏ فما الذى اذا صانعه » ودوام 
الحال عای هذا الذوال مسذولیة کیری » ومع ذلك لا أعجل » وعذى 
يالصر الجمدل فلله تديير وهو احكم الحاكمين * » 

وفى المساء حضر لطفى السيد وعبد العزيز فهمى وحمد الباسل 
ومحمد على علوبة » كا حضر الاعضاء الخمسة المناصرون 
للر شس ٤‏ ولم ددضر المکباتی ق صمل عىحمقد وعدلی 1 


~~ 


وکاذت حلسة هادثة ارید بها تسوية الامور و ازال ما فی النفوس 
من الام لا خیر فیها › آعادت الحباة ای محار دھا الطسبعية ء٠‏ 


وانفض الاجتماع فى الساعة الثامنة مساء والاعضاء باسمون٠‏ 


حدډث بینی وبين »٬حمد‏ على علوية 


کس 


و دح العشاء ذزلت الى « کافڀه فوكيه » فى 
الشسائزايزيه كالعادة فحضر صدفة صديقی محم د 
عل عاو د 0 و علمك مله أن آم الرافعى راد 4 
دا درقیےة نجرب ولکن الرقدب منع ذشر ها 
و مدن الراأفعى ھی صداحب جرددة الاخبار 1 
وسكرتير لجنة الوفى المركزية فى غياب مصسطقى 
الكا ا اتاغل صقي اا اقل ا 
البرقية وآخذ صو ر نها وأرسلها الى عد ٠‏ 


« يا اسذان کامں ۰۰١‏ انی ارید أن اأوجه سىق الا 
الى ضدیرك وان اسهم جر ايك الصريح ونت مطلع على کل الدقادو. 
من سي سبة الوفى وأعضاده ومسلك عدلى » صاذا كان رايك وشعررت 
لارں وهل عذد ما علمت ببرقية ذجیب الحاملة لهذه الاتهامات 
الخطدرة ضس عدلي ؟ » 

فقلت : یا سیںی لاست فی حاجة الى ان تستنجد بضمیيرى 
وتداشده اکى أعطيك الحواب الصريح ) ان هده البرقية فد صدمشنیى 
واحدتت فی ذفسی دهشة وألا لائها خطيرة ونشرها يؤدى حتا 
الى توسيع هوة الخلاف غى الوفد وفى الامة » °٠‏ 

فقاں : حسن جدا ۰ یلکن ما رایك الآن اذا کان سعد پاشا ام 
ر ا ا کا ی و 
علمه بها وآخذ يتكلم فى موضوع آخر ٠‏ 

فقت ؛ اترید ان تستدرجنی ببرا عة المحامى المحقق الى الاعتراف 
ان الرتيفن لم اترما افا ٠‏ 

فقال : » ما فى ذلك شك ٠‏ والا كان يشعر بالدهشة مثك » ٠‏ 


فقلت : « هذا ليس ددليل » واڻ من ڊعرف ع باشا يدرك 
لاول وهلة انه رجل اخلاق » دل لعله يسرف فى اقحام الاخلاق فى 
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السياسة ويحكم على السياسبين احسكاما خلقية قبل أن تكون 
سياسية ۰ وانا اجزم بوازع من ضمیری أن سعد باشا لا پمکن آن 
دحارب عدلی فی الظلام ديرقدة کهذه › لان سعد پاشا قوی چسیا 
وصربح جدا وشجاع جدا ويشعر باذة ما بعدها لذة فى الكفاج . 
فاذا اراد آن دحارب عدلى فسلكون حريا صريحة علذيه وهو المدەس 
لا محالة وعدلى هو المهزوم لا محالة فى أيه حرب تقوم بيذهما * » 

فقال ہحمد على علوبة : « هكا صحیح ` واا کذلك سڈ پعن 
أوحى بها وشجع على ارسالها °« 

فقلت : « ولماذا تريد توجيه التهم بمجرد الظن ٠‏ ولا تب 
التهمة کاها على راس ذجدب حل ه۵ * أفه رجل مدقف و ذا ضح وقد 
جاوز الخذمسين و عليه وحدذه تقشم المسئولية کا.__ اة وشح ذال 

فقال : « ان جلسة الصباح كانت محمومة ٠‏ والمكباثى رجسل 
متهرور ومجنون ۰ واذا الذى اطلقت عليه اسم د« المدپاتى » جذیما 
گنا اعضاء ھی الجيعية الذشريعدة ٠‏ 

فقلت : « ولماذا حضرتم لمقابلة الرئيس فى المساء » ولاذا خرجتم 
باسسین ؟ 

فقال : « أن الخصام لا معلى له ولقد اعذذرنا لسعد عما بحسدث 
فى جلسة الصباح وارضيناه ووعد هو من ناحیته ان زور ۸مد 
محمود باشا ۰ اما المکیاثی فسعد لا يريد اڼ پچتمع به او يراه 
أو يسمع عنه كلمة واحدة ٠‏ ثم اتفقنا كذلك على أن يحض عدلى 
غدا لزیارثه ۰ » 

ثم استطرد قائلا : « ان عدلی هذا رجل نہیل حقا وهی عائد الى 
مصر بعد ایام ۰ ولا پرید ان یعود الا وهی وسعد على وفاق 
وسلام » وقد رحب سعد پزیارة عدلی له غدا وقال لنا انه سيمل 
على نصفية الج واعادة مياه السلام الى مجاريها ٠‏ » 

فشکرنا ه وخر جنا باسمین کما تقول ۵ ۰ ١‏ 
۸ فوفمیر ۱۹۲۰ : 
: فی ا العاشرة واللصف من صباح اليوم حخضیص عغرلی 
لزيارة الرئیس سعد وظل معه ساعتین کاملتين ٠۰‏ وعلمت من 
الرٹیس قبیل حضوره‌پان على ماهں لمب الدور الاكبر فى التو سط 
بین عدلى وسعد للصلح پينهما . 
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سعر زغلول ۰۰ وعدلی پکن 


محادثهة غاب فى الصراحةه بسن عدلى وسعد 


قال لى الرئيس بعد ظهر اليوم : 

« ان عدلی اراد اول الامر ان دظھر عدم اهثمامه يكل ما حصل 
فعاملنه با ثل ١‏ واثجه الكلام بعد ذلك الى خطته مع الوف * ففلت 
انها خط تفریق . وانه لم یکن پنبغی له ان پضع تفه على راس 
قسم من الوففد بعد العمل على تقسدمه * وسردت نه وضده مشروع 
مع بعض اعضاء الوف وارساله الى ماذر من غير اطلاعى عب 
اولا ء ڌم كثرة اجتماعه يمن لیسوا مٹلی فى صداقنه اجتهساع 
تام ولمرفه فی الکلام مع مل بالانجایزية مرتین وعدم اخپاری 
ہما دار بینهما : 
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ققال عدلى : « ان ماذر قال فقط ر( هل ضاع ما املناهد ١‏ 
وسقط ما بتیذاه ) » ۰ ۰ 
فقال الرئہس : «أ بکن‌هذا مهما لتەر فا مقداآر حرصه رفر ودره 
نشبٹنا بہا هو فى الواقع حباتنا » ٠‏ 
فقال عدلی بعد ان ( مط بوزه ) ان ذلك کله لا اهمبة له ۰ 
سعد : عظیم چیا > ولكن جاء فى كلامك أو فى لهجتك ما يدل 
على انك فظن ان لى دخلا فى هذه البرقية ٠‏ 
عدلى : لا بل اعتقد انك غير اهل ذلك » ولكن كنت انثظر منك 
عندما تطلع على البرقية أن تستنكرها أو تقول ان عدلى غير اهل 
لهذه التهم °١‏ » 
( وهنا دخل عبد العزيز فهمى ولطفى السيد ثم خرجا بعد دقيقه 
واحدة ) * وبعد خروجهما قال عدلى : 
-. انى أريد ان اوضح الحالة فى هدوء ومن غير غضب أو انفعال * 
سعد : اتی اسمع بکل ارتیاح 9 
عدلى : اني خدمت القضية المصرية باخلاص ١‏ واذا كان لى 
رای بخالف رابك أی رای الودد فلا ضرر فى ذلك › وما لزعت 
احدا براپی » ولا عطلت علی الوفد رایه ولا ذنب لی أن پکون بعیضں 
الاعضاء من راییى ٠‏ ولکكنى شکرت محمد محمود امتداحه لی ھی 
لان الكثابة منك اليهم تملبر لعليمات u‏ وعدم اخباری اباك دمو صك 
عودتی من ( فیتل ) لم یکن تقصیرا منی فی حقك › وائما کان نما 
علمته من مصادر مختلفة من انك عاد من ( فپشی ) فی ١١‏ سبتہپر 
ووجدت أن هذا الوقت یثاسب انثھائی من الععلاح > وجاء شی 
كلامك معى فى اول مقابلة بعد العلاج ان الامة ادت رغبات واماذى 
وفوضت لكم الراى لتحقيق, ءا تستطيعون تحقيقه لها وانكم ددم 
بجعلتموها شروطا وتحفظات ٠‏ ومع هذا كله فقد قلت للنر قى 
المقابلة الاخيرة ان الامة المصرية لا تريد المفاوضات الرسمية !لا 
دعل الخاء الحماية ٤‏ وجاست عه ساعة كاملة لاقذه بأهمية ذلك . 
فلم يقتنع ٠‏ وقال لى ملنر « انك اذا كلمتذى عش سنين لتقنعنى 
بذلك غانى لا اقتنع » ؛ فسكت كمدا ولم اخبرك بذلك حثی لا تغضب 
وتثور » وتركت لك الامر حثى تعالجه انت بما تراه مناسبا ولعلك 
تکون !کش توفیقا منی فی ایجاد حل لذلك مع ملنں وما کثت احضر 
عندك فى الاغلب الا تفاديا من المناهشة والجدل العقيم مع اولدلى 
الاطفال » , 
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: انى الإحظ عليك انك اطلعت على برقية ملذر الى اللذبى 

ا الاعرج فی ۰ ونیو ء واجثمعت بی بعد ذلك وام تحر‌نضی 
عذها مع أن ذءك کان ضروريا جدا على الاقل للاتفاق على ما يچپ 
علدنا عمله ازاءها ٠‏ وعلمت من محمد محمود أذك قلت له ادك 
سدۋاف الوزارة القادمة »> وأذك ولطفى السدد مثفقان على i‏ 
بكون للوفد رآى فيمن تختارهم العمل معك + ا توالت الاحتماعات 
بيئك وبين فريق من الاعضاء ووضعتم مقرو عا قدمثموه الی ملڈں 
ولم تطلدعوذى عليه » وكان دنك بالاشثراك مع ړشدی ولطفی السد ٠‏ 
ولم أطاح عله ا( ګل ارساله الى ملذر يدخمسة م * مهل هذا 
تليق ۹ ذم انی قلت لك مرارا ان مشروع ماذر مشرو ع حمادة 
ولا يەکننی ٹابدده * كما أذك لم ثفعل شتا لازالة الخلاف والتوفيق 
بين الطرفين يل بالعكس ازددثم التصاقا" ډفريق من أعضاء الوفد . 
وروح المندوبون المشروع بعد أن الفقوا معى على عرضه عذى 
الامة بالذزاهه وعدم الشحيز > وكشبت الت الى بعض اصددائك فی 
مص بالىسحى الى حمل الام على قیوله کا دطلاب مانر > ودںآیت 
التفكدر والعمل فعلا لثالدف وزارة ل«اجل الدخْول" فی الفاوضات 
الرسمية . وفى الجلستين اللنين عقدتا مع لجلة ملنر بحضورك لم 
تشنرك فی المغاوضسة بكلمة واحدة ولم ساعد یشیء ء بل قلت ڏی 
ف الاولی عندما کلت اءارض وظائف المستشسارين الم ربطانين «ازك 
رضدت دا مشار الخمالى ( فلم أرد عليك ۰ 

« وفى الثانية سالتنى عما ادا کان فى الأمكان أن اقول للام 
ان الغاء الحماية ەحئەل احتمالا کبیر! ٠‏ فأجيلك بانیى ا أسذطيح 
أن اقول هذا ء اذ لیس لدی ما دۇددە ° 

« کل هذا جعلذی أٴعتقل أنك فی طریق آخر »> وکنٽت E‏ صنل 
بعض البرقيات من علوبه وتباغها للاعرج بيقبول الامة للمشروع 
مع بحعض الرغبات والإمانى حلى اقلذع ملثر كل الاقذناع يأآن 
الذحفظات آذية مذى وحدى لا من الإمة ولا من باقى أعضاء الرق ˆ٠‏ 
وکان هذا هو الس فى عناده وعدم مسالمثه وتشبته برفضها › غو 
اذك اعلثت انك لا تعمل الا بالاتفاق مع الوف ٠*‏ 

وهنا قاطع عدلى الڑعيم قائلا : « ان هذا الام مما لا لزه * 

فقال سعد : ( انك الآن متهم + ووطنبتك قد وضعت موضع 
الشك )) + 

فال عدلی داسما : « امن أجل هذا ارسل مراسل الاخيار يرقية 
ډاتهامی فی وطنینی ؟ « 


ا 


بيعل : « آڻ الواجب عايك ان تدافع عن تفسك وان ثعلن أذك 
منضامن مع الوفد ) ؛ 

( وهنا سكت عدلی قلیلا ووعد بالثفکیر ) : 

وافثرق الصاحبان على ان پجلمعا فى امساء ٠‏ 


برفية عدلى وبرقبة سعد 


وى الساعة السادسة يساء حضر عدلى لمقابلة الرئيس سعد ) 
ومعهة البرقية الآثى نصسها » اعدها لارسالها الى محمود سلی مان 
رئيس اللجنة المركزية : 
« منذ تاليف الوفد وانا أبذل كل ما فى وسعى لمساعدده شی 
جهوده وسابقى محافظا على هذه الخطة » وساعمل بالانفاق دعه. 
ولیس فی 1عمالی ولا فی اقوالی ونیاتی ما يبرر تلك الاشاعات السيئة» 
اغتبط الرئيس سعد بهذه البرقية كل الاغتباط ولا أخاله الا 
أعتپر نفسه منتصرا ٠‏ وهل بعد ذلك انتصار ؟ ولعله لهذا الاعتباں 
وز حده آرسل من ناجه ار فة الآتية أل مجر د سايمان : 

« الإاشاعات الخاصة بمدلى لإ اساس لها ٠‏ وان الإتفاف تام 
بینه وببن الوغد » واه لا عمل عملا الا پاتفاق سابق معه » ۰ 

وهکڈا وضعت الاوراق على الجدار المشقق, مر اخری لکی یہدی 
سليما للعيان » متبن البثيان ٠‏ وهى فى الواقع متداعى الاركان 
مزعزع الكيان وال المستعان ٠‏ ومهما يكن من امر فان الجي قد 
صفا فجاة وتحسن تحسنا ملحوظا ٠‏ 

وقد علعت الیم ان عدلی سیسافں یوم ۲۰ نوفییں عاثىا الى 
مص ۰ ولعل هذا هى الس فی حرصه على تحسين الجي بهذه 
السرعة ¢ و على إارضاء الرئيس بعل بای کمن وقل دقع الشمن 
باهظا فيما عتقد » والمضط يركب الصعب من الامور وهي عالم 
ېرکوبه ۰ 


ماد غیاء لتودیع عدلی ‏ 
باریس فی ۱۹ ئوفمېر : 
على ماهر مبکرا فی الصپاح وخلا پالرئيس نصف ساعة 


ح فیها عليه أن شم مأدرة غداأء نود عا أهد لي ودعو الها 
ا الوفد › فرفضس الرئيس اول الامر ولكن على قا ا 
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والح فقبل الرئيس أخیر! وکلفه بابلاغ الد عوة 6 و علمٹ أن عدلی 
قبل الدعوة مغتبطاً وبغیر تردد کما قبلھا الاعضاء جميعا ہا عدا 
محمد مدید ألذى أعڌذر ڊسیب هرضه ۰ 

و دات ا )ادى ُ واستمرت وانٽهٹث ف حو من الىشر وألانشراح. 
کان 'الرديس دوجه دÜعىض‏ الكلمات الطدية والذنكات الى من کاذیا 
بالامس القریب مخالفین › وکان يمازحهم جمیعا کان لم يكن شىء ٠‏ 
ثم زار بعد الوليمة محمد محمود فى فندقه للاطمئنان على صحته 8 
وقہیل خرو ج الرئيس حض عدلى فدهش الرئيس لهمذه الزيارة 
و اللقاء الثانى على غير انثظاں وقال لعدلی J‏ سباراك سل ۵ 
اخری غدا هی المحطة ي ٠‏ 

فأجاب عدلی : ر« أك کریم أرجوك ٦لا‏ تكلف خاطرك بالحضور 
فان الجى شيد البرودة ( وقدم الشكر جزيلا ° ۰ 


عدلی يسافر من باریس عائدا الى مصر 
باریس فى ۲۰ ذوفمبر : ) 
فی المحطة جميسم ٴعضاء الوقن وعلی رأسهم الرديس دعك و 
لاحظت ان جو التودیع ومظھرہ کان باردا ومثكلفا » أن وقف الرثيس 
فی ذأحية ومعه بعض الاعضباء ووققفا عدلی شی ناحیه مهه 
البعض الآخر وكان القطبان يلتقيان من 1ن لاخر فى شىء من التكافه 
ولا يطول لقاؤ هما : ولم ينتظر الرئيس حتى شحرك القطاں لاشتد اد 
البرد فاستاذن و أانسحب مم و أاصف غالی * وسمعت عدلی دقول 
لعبد العزین فهمى د ان كران الجمپل متاصل فى النفوس ٠‏ وها هر 
شبعفين » ٠‏ قالها وعلى وجهه كل سمات الحزن والانقباض والكابة ٠‏ 

تمليت 1ن استرق السمع لاعرف رد عبد العزيز فهمى »› ولكنى 
حفلت وامتلمت وتحرکت من مکالی . 

ويا لیت شعری › ما الذی کان یعتمل فی نفس عدلى حين قال 
قولته ؛ ورمی فی حسرة چملته ؟ | 

ما الخاطر الحزين الذی دار فی راسه و کشف لی عن باسه ؟ 
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هل ذکر اإاضى القرب فائفبضس وزع ۰ ام ذا كر ااسستفسل الفر ب 
فځاف وفع 

الم بفارف سعدا وما علی حسقايء ٭ م استوی دده اأص فاء 
والجفاء لانه يعلم ان الظاهر غير الاطن ؟ 

هل ظن ان ما ڊینهما طلاء فی طلاء » وان ما خفی فيه البلاء 
کں البلاء إ 


الحفققة واضحة 


البندقية' ؛ انطلق القطار يطوى الارض طيا وفى جوفه ر( عدلى ) 
کذژه الثمد* ۰ 

وجلس عدلی وحیدا پطوی الذکریات طيا » وغي جوفه همه 
الدفين ٠‏ 

وانصرف المیدعون وهم بين رجلين لفراقه : رجل يساوره الالم 
ودد اعبه الال ¢ ورجل پشعر بالغبطة وددذفس الصبعد أ ع 

أما اذا فلست احد الرجلبن ؛ وانصرفت شاعر| بان صسفحة من 
تاریخ مص الحدبث کل طی دت وان صفح حد ند ٥‏ قا قاتا ب 
ومشیت مفکرا فیما کان وما پکون ۰ 

وذکرت قول الشاعر : 

سهرت اعين ونذامت عيیون لامور تکون أو لا تون 
فاطرد الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهم جنون 
اڻ ربا حهاك فیا مضی سی ميك دي غد ما پکون 


باریس فی ۲۱ ذوفه‌یر ۱۹۲۰ : 

خرجت من البانسیون هذا الصہاح الباکر وفی راس سؤال 
حائر وجملة محيرة ٠‏ اما السؤال فهو : 

لاذا كانت حفلة الغداء لتوديع عدلى خالية من التكلف وغلب 
التكلف » وغلب عليها البرود والجفاء 4 
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أماالجملة المحيرة فهى التى قالها عدلى لعبد العزيز فهمى 
« ان نكران الجميل متاصل فى النفوس » هل انقلها الى الرئيس 
سعد ؟ هذا محال » فان هذه الجملة لم يقلها عدلى ليسمعها سعد 


ان الجملة وقعت على أذنى على الرغم مذى › وہغير قصسد من 
عدلی وهی رجل مکروب اراد ان پفرج عن نفسه بالقائها فی انناء 
همساته الى صسدیقه الحميم عبد العزدز فهمى ° 1 

ما کںت اھصسلں الی مکتبی حتی ذادائنی الرئيس وطاب الى ان 
ااس خعال 3ه مدی گلا راد ان دٽحلث الى طییاد ¢ أو ان يملی 
عدی شیتا اکدبه . سالنی عما انا کنذتك يفيت فی المحطة امس حشی 
تحرك القملار بعد لی ۰ فأ-حست بالا یجاب ٠‏ وحلاالنا ف کل شىء 1 
عن « ذکران الجميل المتأصل ھی النفوس » قسکت عل ۰ واطرق 
دم رقع راه وقال ۰ 


الرئیس اسف على ارسال برقينه 


١‏ لعاك شدهش دا كامل اذا قلت لك اڈی آسف على ارسال 
نلةرافى الذى دافعت يه عل عدلى ٠١‏ ذلك لاه تلغراف حاسم وجازم 
ولا ددوق ١ع‏ الحقيقة والواقع » ° 

فقلت : ان عدلى سيقك بارسال برقة حاسمة جازمة ودی 
تلطوى على لتعهد منه باسنور ار العمل والتضامن معك ومع اأوؤد ء 
وجا عت درقدتك ردا لدعا دنفق مح الحقيفة الجسديدة والراقع 
الأجددى * 


فقال سعد : ان الترقیع لا بفید + وسیعمل عدلی ما پرید فی جو 
اکثر ملاءمة له الآن » ویدلا من ان پاقی اسلنکارا على ثصرذاته 
وشکا فی ذياته › سدلقی عذد وصوله جسن الاستقبال من الشعبء 
وسدیفهم ملذر والانجلدز انه الحصان الرايح فور الكاسب بالمرفينين : 
برقیته وبرقیٽی ٠‏ ومتى بدا بداية حسنة فسيقلب لى ظهر الجن عن 
قروب ۰ اننی عذدما حادثته وعائیته على پعضش ثصرفاته معى لم 
أ مذه اعنذارا عذها » ولا اقرارا بجمیل بذلذاه » وخرجت بعد 
کلامه باذه فعل ما فعل عامدا متعمدا واه غير آسف على اړتکاب 
ما ارٹکده مما دخالف الصداقة الخاصة والامانة العامة › ولدله 
ام پذكکسف الإ على اأثضاح عمله ؛ وخيبة أمله » ولا يخالجذى شك 
ف انه لا پناخر من متابمة خطنه اذا نهبات له الو سائل والظطروف )؛ 
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وبصا واصف حرافظ عفیفی 


ثلاثة من الاعضاء يقررون العودة الى مصر 
ہی سی سی سے ںی ھی سی ہی کی کس ی ےی کی کی کے ہک > بج ہا اہ ای 


هتا حضصضی لزيارة الرئيس مصطفی الٽحاس وود ص اأ و اسف 
والدكتور حافظ معفيفى الدى ظهر أخرا انه فى غاب الاعتدال ٠‏ 
وأله بمیل مبل عى ماهر فی مج الوساطة لاصلاح العلاقات 
ىازالة الخلافات › وتصفدة الجي من امعكرأات ٠`‏ وقال الٰں کور 
حافةا عفیفی : 

« ھا یاشا اذذا تعمد على حكمتك فى اصلاح الحسال ودوام 
صلاحه وفى اسثمرار الوحدة والوثام » واثنا عائرون الى دصر 
يعد اسبوع وكلنا امل فى قدرتك على ذلك وتدعو لك يدوام 
الصحة والثوفيق » `° 

فاجاب سعد : « لقد عزمثم أنثم الثلاثة على العوںة الى مجر 
مع انی سبق ان راجعتكم فى ذلك ۰ ولکن محمد على علویه اخبرنی 
انكم اشنرينم النذاكر وازمعالم السفر ى ۲۷ نوفمبر فشعرت بان 
هذا تصرف غير لائق من چانپکم لانکم لم تخپروذی به قپل الت 
هيه * واذا کذتم ثريدون مساعدثى حقا فأماذا تتعجلون المودة 
غى هذه الظروف قبل أن نثعاون معا على فسوية كل الخلافاث 
الموجودة الآن فى الوف ؟ » 


حمصممون على السفر 


~E 


نمت اللرئيس فكرة ! 


وب زوجم ار لکیس ان ررق ان کی اا 
الرفد یحی دیون الى مصر مثلهم 8 فانه قد فکر فی الاہر وقرں الا 
ری ادا و فى ال رما فی ا ل اه د 
أوربا بکل ما لديه من وسائل حتى تذال مصس استقلاها التام ٠‏ 
ويكفيه فى هذه الحالة أن يكون معه اثنان فقط ( واصف غالى 
وانا ) کمساعدین له ۰ واما باقى الاعضاء فمن الخير أن بعقدوا 
كلهم توفیر! للمال وحسما الخلاف ٠‏ 


سمعت هذا الكلام من الزعيم فاثرت السكوت ٠‏ 
جلسة لثحییں موقف الوفد 


۳ ثوفەدر +4۲ :+ 


حضس الى مقر الوفد لطفى السيد ومحمد محمود وعلى مأهر 
والمكباتيى وحمد الباسل › ثم حض الرئيس ومعة واصف غالى 
ومصطفى النحاس ووبصا راصف والد نور حافظ عفیفی وسپنوٹ 
ا ور اف فا دا حن عبد النزيز ننن ومن جلى لر 

وكان موضوع الجلسة « تحدبد موقف الوفد ازاء من يقوم 
بالمفاوضات الرسمبة قبل الغاء الحماية بلص صريج » *واذقشيم 
إلإعضاء كما هى العادة الى فريقين : 

الاول فریق الرئیس الڈی رای وجوب استتكار كل من بتعرض 
تلمفاوضات الرسمبة + 

الثانی - فريق انصاں عدلى الذى رای ان من مصلحة البلاد 
ان یٿرکه الوفد حلی اتی بما لا بتضمن هذا الانخاء › ثم يستنكره 
الوفد ويحاربه ٠‏ 

فاجاب الرئيس : « يل يجب مثعه محافظة على وحدة الإمة ٠‏ 
وما دامت الام قد آقامت الوفد و کہلا لھا فلا يجوز له آن ینخلی عن 
وكالةه وواجبه ويثرك ای شخص پثفاوض من غیر اتفاق س اق 
معه على القواعد والأسس والاهداف ء فاذا لم يتم هذا الاثفاق 
مح الوفد وجب على هذا الشخص أن بثذحى عن هذه المسئولية *» 


n YO w4 


وهنا قال المکاتی : (« وما الرآی أذا كانت مع هذا الإغاوض 
الرسمى كلاية تشتمل على وعد بالخاء الحماية ؟ » فاجاب سع : 
قال عبد العمزين فهمى : ان واجب الوفد الأول فى ااظسروف 
الحاضرة هو أن يتلافى انقسام الإمة » أما انقسام الوقد قان من 
الممكن للافيه وذلك يان تعلن الاغلبية الثى كانت نعارض الرئيس 
بانها اصبحت الآن مل رايه » وان الوفد بالاجماع موافق على عدم 
اأدخول فى أدة مفاوضات رسمية الإا بعد قيول التحفظات معها 
بامعنی الذی بہینه سعد پاشا ٭ وبهذا لم پعد فی الوف اى القسام 
واما انشسام الامة فالسبيل الى تغفاديه هو عدم ميجارية عدلى لاف 
السر ولا فى العان ٠‏ ثم تكلم المكباثى فقال : « اذا كان عدلى على 
راس هيئة اخرى ويتولى المغاوضات الرسمية لكى يذل جهوده 
ویستخدم کل‌وسائاه لکی بحصلعای قول التحفظات › فکہف پسمعح 
للوفد ضم‌پره آن يحذله ویحاربه ؟ » 

فادان الرتيس فى شىء من الانفعال خطاً هذه الفكرة وقال : 

« لا دمکن للوق أن دقف مکذوف الإدين ازاء هيذة كهذه تغاصب 
ههمته ووګالته . م دو ھا غلل زعم الأباطل ا ھا رى عل 
خطنه وتهدف الى غايته ٠‏ ان هتا القصرف ( او تم ) بكون اعا 
شنيعا من خداع الأفس وخداع الاس ) ؛ 

وانثهت الجلسة الى غير قرار والاعصاب مثوترة ٠‏ 

والعجيب ان كل عضو فى الوفد تكلم واطال واسهب ٠‏ وکان 
كل منهم يدور فى حلقة مفرغة ›» وليس فيما قيل فكرة جدیدة 
حدر بالشسجیل ۰ بل کڪ مکررة ف عسارات مسال وهدف 
کل فریق ھی نفس الھدف من غیر تعدیل ولا تبدیل ۰ 
المكباتى دكشف عن الذدة اثفحبة الرئيس عن المغاوضات القبلة : 


يعد العشاء ذزلت كالعادة الیئ « کافیه فوکیه » کی الشانزليزيه 
وف هة جا ن الاستون الذي ان فة ودنك لاقي سا نة 
فی اله أء الطلق وأڌفر ج على اأذاس الذين برو حون وہیغیروں › 
وبحلسین وبقىمىن ودتهامسرن . والرجال و النباع ھی سسعاأیة 
ظا هره ل دډدی علی أحد مهم ولا على و أحل5 منهن غبر اليش 
والابتسام ٠‏ وان الانسان ليسعد اذا عاش وسط السعداء ويكتئب 
انا عاش وسط أالاشقياء ¢ و الابتسام بعد ی ویذشس چوا من الراأحة 


ت ۹ 
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و ألسكيذة وألسلام وکذت عظیم الامل شی شن هځ الراحة والسكيذة 
راللام رولك لى ققق امان ٠‏ اف خر الان وف الال 
وجلسا معی فاسڈدںجتھما الى الحديث عن الباعث الحقيقى الذى 
بد فعهما الى هذا الإاتجاه المخالف الوحهة نظر الزعيم سعد فى نفس 
الوقت الذي بعلذون فيه أذهم مثضامنوان معه کل التضامن فى وجوب 
عدم دخوں الوفد فى أيه مفارضات رسمية الا بعد قبول التحفظات 
ولا وقہل کل شیم ۰ 

فقال المکیاٹی » ابات « گی صراحة عجيية » انهم درددون فی 
الحقيقة ثذحية الرئيس سعد عن المفاوضات فلا يعالجها فى المستقيل 
ولو حرموا انفسهم من ذلك أيضا وانهم پریدون فى الوقت عله 
ان يذولى أمر المفاوضات عدلى ومن يخثارهم ٠‏ لان على ة 
ذظرهم أكثر مرونة وسياسة من سعد » دم قال ضاحكا « لقد حاولتا 
تهدتة سعد بزعمنا آننا على رابه ولا ريد الدخول فى المغاوضات 
الرسمية الإا رعک قول التحغفظطات ؛ ولكن سعد (( علب )) لم خاد ع 
يما قلذاه » ٠‏ قالها ضاحكا مغرقا فى الضحك » وسمعتها حزد 
غارقا فى الحزن ٠‏ 

افترقنا عل ذلك و علثت ألى مسسکٹی وعا ودننی الفكرة القديمة 0 
السؤًال القيم : 

هل ابلغ الر يس ما سمعت ؟ ولكن ما فائدة ذلك ؟ كلا , لن أبلغه 
لای اخشی أن EY‏ العلاقات فسادا DT‏ بدذه وڊيذهم وھا 1 
علیھا »> وشی العلم با بعص الشقاء وزیادة البلاء 
٤‏ فوفەير ۱۹۲۰ : 

اد هشنی الرئیس اأیږم اذ اخېرنى انه عزم على الالقطاع عن 
الدهاب الى مقر الو فد ( فى شارع باربيف ) انقاء لشر الاکبائی 
وسفا هده ۽ قل أدرك بفطنده وفرأاسته ما برډدون ودا ډبدلسون 
وما يتآمرون عليه فكيف لو ابلغت ما سمعته من الكباتى ليلة 
اس ام ن ل فی خر غا تازه ان ر 

الاعتراف السايح عر 


« لا أظن أن الإامة أصايها هزال بجعلا ترضی یما كانت ثرفضه, 
وثقبل هذه الحماية يعد ان ثشبعت بروح الاستقلال ٠‏ اتى لن أهدط 


his 


دح الهابطين وأدعو للحماية ال أن کذت رسول الإاستقلال » ولان 
یدرکنی فومی خدر من ان آترکهم ۰ ولان آبقی وحدی وهم ډذزاون,؛ 
خير للامة من ائزل مع الذازلين » ولان بقال تخلى عذه دومه خير 
من ان يقال راكوا اليه دخدر 4م اموه ا »> ورفعوه 
فخفضهم › تعم لم یعد امامی امل کپیر او صغیر العمل › وذکن 
العجر خير من الغدر » * 
۵ توفمیر : 

حضر لزيارة الرئيس فی مسكئه الاعضاء الذين اعتادو ا مقادلته 
وز دارته وميا ي وسم واصف فالى و سنوت حلا ومصطفیى النحاس 
وعلی ماهر والدکثور حاففل عفیفی . 

وف الساعة ۱١‏ صاحا حر فلی غر اناظار عك الفمزاز 
فهمی ولطفی السيك ومحمد محمود ومحمد على علو به و جمد 
الباسل ولم يحض .المکباتی لحسن الحظ حتى لا يعكر الج بارائه 
واسالیبه الخشنة المثيرة ٠‏ وفى هذا الاجتماع القى الرئيس 
بفکرته التی نبثت فی راسه ان قال : 

« بماآن عمل الوفد الآن ذد اأصبح قليلا » ونفرير ملئر سيهر 
قريبا » ولا ينظ مه ان ياتى پما هو خير من مشروعه » اظن ان 
الاحسن آن بود الى مصر عدد من الاعضباء لراشوا الحالة 
العامة هناك و پیقی رون هنا على تدر الحاحة ) ؛ 

فوافق لطفى السيد وعبد العزين فهمى على هذه الفكرة فورا ء 
ورغیا فی أن كوا من المسافردن ءولکن محمد على علوية قال : 
« ان الاولى انتظار تقرير ملثر وناجيل البحث فى اقتراح الريس 
الى وقت آخر '+ )) فلم بعثرضص الر تيس على ذالكت + 
يكن المقص-ود منه ف نظرهم الناكد من آن الزعيم سعد ماسزم 
جاب السكوت والهدوء بالنسبة لعودة عدلى الى مصر ٠‏ 

وف الناء تلاولى الشاى معه اخبرنى الرئيس انه ارق الليلة 
البارحة طويلا وكان دائم التفكير فى الالحلال الموجود فى الوف-د 
وتعذر الدقاء عليه ¢ واستحالة علاجه وشماتة ألاعداء فيه » وهو 
الدوم فى اشد حالات الحزن ثم قال : 

» ان الله عودنی خدرا كلما ضاق دی الاد و اشد الكرب * 


= ۲۸ س 


وفی المساء حض على الشسی من جنیف لزیارة الرئيس ء قلما 
دمح من الردئيس ڊیاذاته وآر أء هھ فی انقسام الوفد > اق قترح على 
الرئيس أن بخرجهم من الو فد وان يعين غيرهم ٠‏ فلم ا 
« ان ف هدا صدمة كبرى للام » . 


حالة الرئيس الصحية 


ذوفمیں : 
الرتيمن ضا غ اليوم ان لج لوف الركرية تف فى افا 
حفلة کببرة لتكريم عدلی وتعبدة الجهود استعدادا لحسن استقباله ٠‏ 


فغفضب الر تيسغضنا شدبدا وقال : « انها رعونة تسوف الناسصلذه 
الايام الى فعل ما يخالف مصالمحهم °« 


وآنه لمن دراعی الاسى والاسف الشدبد أن الاحظ بدء الانهبار 
فی صحة الرئيس , فقد أمتنع منك ايام عن اكل اللحوم وهو کنر 
El a Od‏ 
E O a N E I‏ 
به ويرحم مص المسكينة الفقيرة فى الرجال ٠‏ 


a O‏ + هل قخی علینا ان نعیش کاکیاش ناکل 
من مرعی وأحد ثم نتناطع بعد الاكلة إ 


ولكن هى الطبيعة المشربة فاما حا أو كرها واما وئام أو خصاما 
وحضر مصطفى النحاس و الدکڌثور حافظ عفیفی وریصا و أصف 


مستاذنين فى السفر غدا ومودعين الرئيس » وكان منظر الرئيس 
مؤثرا مثيرا للاشجان والاحزان ° 
عودة الإعضاء الذلاثة الى مصی 

۷ نوفه‌یںر : 

ذهبت الى المحطة لتوديع الاعضاء الثلائة العائدين الى مص › 
وقد دهشت أذ لم إجد أحدا من الاعضاء الآخرين ذهب الى 
لحه تووم ٠‏ فكنت الوحيد المودع لهم » يقلت مازحا مصطفى 
القيام بمراسم التوديع » ٠‏ وهنا ضحكنا جميعا وتبادلنا بض 
الذكات التى جعلت جی التوديم جل مرح و اپٹسام 


= ۳۹ س 


مواعید عملی وشای الرئيس 


۸ hوفمیں  ۵١‏ دسسیں : 
هذه فترة سکون‌ورکود وجمودو‌همود وخمود ۰ ولم يسېق 
آن مر على الو فد فترة مثلها فى طولها ( لمانية أيام معا ) لم 
بحدث ى اجٿماع رسمی و غير رسمی للوفد وا یاثرن 
اطراد » بستفهمون عما عندى من الاخيار المنشورة فى الجسرائد 
الانجليزية اومجلس‌العموم‌البريطانى فاخبرهم بما يكون'» ولم 
3 الرئيس هرد وأاحدة الى مقر الوفد بل للم يخرج من مسكنه 
قط »› وهم ما نشر خبران موجزان لا یتجاوز کل مذهما أربعة أسطر: 

الارل : أن عدلى وصل الى فمحصں واستقیله يعض الإنصار ٠‏ 
والثانی : ان تقریر ملنر بنتظر ان یصدر فی شھر دیسمہں الحالی ٠‏ 
وعواعید مکثہی ومقاہلاتی للرئيس هى من الساعة التاسسعة 
صباحا الى الواحدة نعل الظهن 4 ومن الساءة الرايعة دحك ألظهر 
الى السابعة مساء الثأاسعة مساء 96 a. e‏ ليلا 
د وا ماعب ال برؤية الحياة اللاهية الهادثة فى 
هذه البقعة الجميلة من الارض ۹ 
هذا هو النظام الرتيب طوال ا کله ¢ N‏ اعرف پیم جچمعة 
او فی ای شھں ۰ 
فِعل E lT‏ معحه ؛ وشسای ا ا 
طریف : 
۱ شای باللبن ۰ 
۲ ارہعة ہریوش ۰ 
٣۳‏ س عين الجمل المفششر ٠‏ 
والرئيس يحب عين الجمل المششر لما فيه من مواد غذائية عظيمة 


بل پس 
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ديسمبر : 
دسلمت الپىم خطادا من فصي ناردذةه ھ۲ نو فمیر وهو مسن 
صد دقی الشبخ أحمد مين بقول به ؛ 
« أن الحالة فى مصر هاددة هدرءا تاما ولکنه لا یری هی کہا 
قال القائل : 


اری تحت الرماد ومپض نار ویوشك ان یکون لھا ضرام 
ام هي سکوٽ من اعیاه الثعب * ځیه يقول 


« لا تنس با كامل أن السواد: الاعظم من الامة غير مثقف ١‏ وأنه 
کان نضاق انى الوظية سوق فان لم يكن بانیم ن يبوم 
ويصلب عيدهم ويرفع فيهم الروح المعنوية » عادوا الى سپرتهم 
الارلى ٠‏ ولا تنس اننا وليدون فى الوطنية قريہى عهد بالمبادىء 
الحدبدة ء وان الخميرة فى الامة هم الشاب اانعلم وهؤلاء قلييل 
عددهم اذا سبوا ال الام ٠.‏ وان توال الضغل عل المد قرو نا 
حلويلة من فرس وروم وعرب وترك وانجليز أفقد الامة صراحتها 
وشجاعتها واضعف قوتھا وشھامتها ٠‏ وکن ما يعزينا هى أننا 
اصہحنا ذری التطور سیر سریعا وشعورنا پشخصسيتنا وقومیتنا 
ینمی نموا حٹیٹا ببعٹ على الارتیاح ۰ ولکن مما یژسف له هذه 
م كانه الاقتصادية الناشئة من ٠انخفاض‏ اسعار القطن فهق بیئی 
اعماله ومشروعاثه على أن يبیع القطن بأربعین جچذيها غاا يذمنه 
أالآن دون العشرة ٠‏ والقطن كما تعرف معبود الفلاحج و الاك على 
السواء ٠.١‏ لقد استقل‌عدلی باشا استقالا طيا بعد أن حامت حو له 
شكوك کثيرة حتی جاءت برقية الرئیس وکان لا بد منها ایستعیں 
عدلی باشا مکانته ۰۰ فرجعت القلوب الى عهدها ألارل ٠۰‏ تعد له 
أخلاصه ولقدر له حسن مسعاه . وما النتيحة با كامل وسا النتظر؟ 
والی ماذا حن صائرون ؟ انت الآن فى مستوى على ؛ E E‏ 
منا فقا وأقدر مناعلی روب مالا سیل لنا أای رژ ته »> فهل‌تشر 
فيماترى ؟ وسلام الاخوة الصادقة اليك منى ومن سائ e‏ 
الاو فساعم ) . 

اطلعت الرئیس على هذا الخطاب بان قراته عليه ٠۰‏ ثم نظرت 


الى الرتشن فوجدتة مظرقا ماقرا ف شىء عن القلق الواضخت 
اح امین ن أك الناسىتدقا واغقي دفكيرا وا عطي اخلاضا ٠‏ 

ولو لا ان دخل فی هذه اللحظة على ماه وو أاصف غالی وسیدوت 
حذا » لاستمرت جلستى مع الرئيس ء ولعرفت مثه خوالع لفسه 
وافکاره اڑاء ما ورك فی ذلك الخطاب 


اشتداد ازمة القطن 


۷ دیسمیں : 

ردت الجرأئد من مصر واعمدتها طا فحة باخپار أزمة القطن › 
واهم ما لفت انظارنا ان تشکل وفد من کبار المزأرعين ا 
لجميع المديريات ٤‏ وان وفودا عذیدة صغدرة أخذت تٹکون كذلك 
مع انها لیسث لها طلباتك خاصة > فقال لى الرئيس : 

» ډحسن أن دمثل الحالة الاقتصادية ودعالج الازمه الحالية وف 
واحد کما عمل ی السائل اأسداسيه ٤‏ ور و خد يمل اآمادد # م 
استطرد قائلا : ان اخوف ما أخافه من كثرة هذه الوفود وكذرة 
انصالها با[حكومة أن نسىنةغل اسشا( ر اسسا ای 
الحكومة لاحقيق الحراض سياسية لا تنفق معقضية ألأستقلال ٠‏ 

ہا افد الکپیں الذى تکون من کپار ألمزارعين الممثلين u‏ 
المديريات فق Sb e‏ ثلاذة شی : 


ثانيا - الغاء اتفاقات الحكرمة فى استجلاب الحبوب من 
الغازع ء وذلك لافطا على أشحان الخيت الرطفة ف السية 


ثالڌا - تشترى الحكومة مليون قنطار من صغار الفلاحين 
الضطرين للبيع ٠‏ 

وذلك حفظا القطن من التدهورٍ ۶ ومن هذا ياتې 
الفرو على القطن ء وال لا یئتیلں ان تستعمل الآن ل الك ية 
لا تشتری حوبا من الخارج ٿم ان ا تد فعه الحكىمءة دن 


ن ؟ وس 


وفورات الميزانية ٠‏ واذا باعت الحكىمة الميون قنطار من القن 
فيما بعد وخسرت » فانها تستطيع أن تعوض الخسارة بضريبسة 
جديدة مؤقته تفرضها على مجموع الاراضى الزراعية فى مصر ٠‏ 

وقال لى الرئدس : « هذه اقثراحات معقولة ومقبولة ٠‏ ولحل 
الصعوية الوحيدة فبها هى فى معرفة السعر الذی تشتری ده 
الحكومة فنطار القطن من الايون الراد شراؤها * » 

فقلت : « ألا دمكن تحدب هذا السعر على أساس تكاليف الإنتاج 
لقنطار القطن مضافا اليه الريح المجزى المعقول * » 

فقال الرئيس : « تكاليف الانشاج تخثلف باخثلاف المناطق 
وامددريات وثخثلف باختلاف المزارعين واللاك ء والريح الذى تراه 
انت مجزیا ومعقولا فد يراه غيرك لا مجریا ولا معقو ۰ وهده هي 
امصاعب (( » 

وهنا اطرق قليلا ثم اشتطرد قائلا : 

« اث الاس بجحب ن همو | أن سس الشنّي لا وجو ز ان 
ننيهم كراهتهم المسلوبة واسشفلالهم الى ضحوا بالكشر من أجل 
تحانیفه؛ وانه من‌دواعی‌الاسف آنى لم أجد فى ايه جريدةمصرية كلمة 
واحدة فى هذا المعذى تبص الناس RA‏ سواء السپيل » بل لم 
أجد فى اية جريدة مصرية افثراحات عملية مفيرة لحل الازمة 
القطندة ء بل كل الجرائى لجاأث الى الطردق السهل : وهو الثشنيع 
على الحكومة واتهامها بالنقصير وباذها لم تفعل شيا لاخفيف 
ويلات الإزمة دون أن تقثرح من جانبها خطة العمل الواجب الياعها › 
فسياسة الجرائد رالحالة هده سببااسة هدم ونند واندمر لا سباسة 
بثاء واقتراح وتعمس ) ۰ 

حبرتی الان 


باریس فی ۸ دیسمیر سنة ۱۹۲۰ : 
جالت فى نفسى اليوم خواطر فى شكل اسثلة وغير أسثلة : 
هل استمر فی تاره هذه اليو ميات مهما تكن حوادث بعمض الارام؟ 
هل بحسن ان اتفادی الیومیات بان کثب (( اسبوعیات )) ی 
أى أكتب مرة وأحدة کل اسبوع ۹ 
هل بحسن أن اکتبها « شهرباٽ » آی شهرا شهرا . 


۳ - 
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اقد نضب معين الحرادث الكبرى التى ينطوى العلم بها على 
متعه أو فائدة ٠‏ 

فانتهت مفاوضاث الوفد مع لجلة ملنر الى غير رجعة . 

وانثهت كل الشاكل اليومية أو جلها التى كانت لثور بسہب 
داك المفاوضصات ای المحاںئات ٠۰‏ 

وانتهٽ قصة عدلى وتدخله فى شون الوفد بعد عودته الى 
فک * 

وان دهت احتماعاتث الو فك لفل العمل و کثره السأم وانتخلارا 
لظھیں تاقري لجنة ملش ٠‏ 

وانتهت حتی زارات کثرة الاعضاااء للر ئيس وأ بح بینهم 
وٻینه جفاء وشپه قطيعة ۰ 
ماهر وواصف غالی وسینوت حنا يزورونه فی مسکنه ۰ 

والرئیس لا یدهب الى مقر ااو فد فی شارع مارییف ۰ 

وأعضاء الوفد يذهبون الى مقر الوفد بغير نظام ولا اطراد ٠‏ 

وانا اقضی سامتین کل صباح فی مكتبى بمقر الوفد ثم اقل 
الى مکتبی الاخر بمسكن الرئيس حيث احمل اليه ما عشى من 
اخبار الجرائد الانجليزية ومقالاتها بعد ترجمتها الى العربية . 
فی ۹ ۰ 
عدو دة وحمد الياسل ومحمد مصبوك و المکباتی ۴ 

وأما عبد العز يز فهمی ولطفی السك فلا بحضران . ولا أعرف 
من اذباکهما شیا غير ما أسمعه من مبحمك على علوية ودودی ان 
ازور هما ء وأتحدث اليهما ولکن ذلك غسیر اق مستحپل لان لا اماك 
من وقتى فير ساعاث قليلة اقضيها فى الطعام والراحة » وقلما 
تکفی للراحة والطعام 

والان آفو د مره ثالبة الى مو ضوعی الاصيل حئی ل تعد عه 
با لشرود والاستطراد › ھل اکثب یومیات ای اسپوعیات ای شهریات؛ 


س ي پس 
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ولماذا لا کون حرا غى أن اکتب ما أشاء ومتی اشاء ٩‏ 

اذا كان المعين الحالى قد ذضبي قهذاك معین جدید بنتظر ظهوره 
وتفحره وندفقه ۰ 

وقد نشرت جريدة التيمس صباح اليوم أن تقرير لجنة ملذر 
سيزفع غدا الى الحكومة البريطانية التى ستررسه بكل عذاية وينتظر 
لش ک واذاعته م قر ار الحكومة فعل شهر ای شهرین على الاکش 
ای ھی غہر ایر ۲ + 

وستتفاقم الازمة داخل الو فد شنا ۲ 
عبد العزيز فهمى ومحمد على علوية ٠‏ 

وسيتولى عدلى رئاسة الوزارة القادمة بير شك . 

وسيقسم الوفد على نفسه ٠‏ ما فى ذلك أدنی شك . فان دوام 
الحال. الراهنة من المحال ٠‏ 

وسیضطرب سعد وسیفکر وبکافح فی شدة وعلف » وهو فى 
هذا بجری على سلیقته ۰ 

و سيغو د ألى مصر حالما عاحلا ولا آقول جلا »4 

کل هذا آراہ من البداهة بمكان . وكل ذلك فى حاجة الى 
تفصيل وتسجیل ۰ 

فلن ينضب المعین لمن يريد أن يكتب ویصوں اطوار النفس 
البشربة ويسجل الاحداث التاريخية ونحن نعيش الآن فى فترة 
حأ سدم فی تاریخ البلاد ٤‏ پل حن ألآن من صناع التاريخ ¢ وحر ام 
ان تمر هذه الحقبة من الزمن يدون ان ثسجل تفصيلا وتعرف 
معرفة صادقة لا لبس فیها ولا غموض › ولا تزیيف فيها ولا تحريف› 


تقرير لچنة ملتر 
باریس فی ٩‏ ددسمير ستة ۱۹۲۰ : 
اليىم قدم ملذں نقریر لحنته ث الى حکومته ‏ أالثى شعتیر ه أعظم 
وثيقه رسميه مدروسة لاعظم /مشكلة سياسية تواجهها فى الوقت 
الحاضر وسينشر التقرير وتعرف كل تفصيلاته مع قرار الحكوءة 


n و‎ ~~ 


البر بطادية شان مقر حاته ف الصف المانى من قرا سل 
٠ ۱‏ وان السبب فى تاخير نشره هذه المدة الطويلة هى الرغية 
فى ترجمته الى اللغة العربية لكى ينشر فى لندن والقاهرة فى 
وقت واحد » وسترسل بعحض النسخ من التقرير الى اللنذبى فى مصر 
تامة 0 حدذی آنا دەت الثرجمة و طبع التقریں باالغة العربية امکن 
دشر هھ و أن أعثه 1 


أصبح النعيم سعد حپیسا فی مسکذه لا بستطیع الخ روح a.ذA‏ 
لاشتد اد برد الشتاء ألى خمس درحات ثحت الصقر ونزول الذلع 
هذه الايام * وقی ATH‏ تذاولی الشای معه غص اليسىم أخبرذی 
اكترف فرنج ر ن فيه الرز ٠.‏ قال 

(( عندما کنا فی لندن حضر عندى عدل وكان غاية دى النودن 
والأاواضع »ء وكان معى عيد العزيز فهمى ومحمد محمود ومصطفى 
التحاس وواصف غالى » فروبت لهم حادثةه وفعت لى »> وهي 
شروعى ذى شراء اطبان من الدائرة السذية وعدولى عن الشراء لان 
صسددةا حميما لى أخډرذی ودل ٹوجۈهی لشر انها دان الديح ول فاحل 
فی شه الاطبان ¢ وقال )3 9 ااب ڏس ےك يالذ هاب « کرجھت 

نم اسثطرد الرئيس فقال : « أن هذه جريمة ششحق الحقساب 
لاذها توع من الذصب والاحثيال * » فقال کید الحسزين قهمى ` 
« أن القانون لأ يحمي العيطام» ٠‏ 

فأجاب الرئيس : دلا عياطة هذا ۰ وانما هی ثقة صدق مصسبقه» 

فقال عبد العزیژ فهمى : « ا دواخذنی » واوږړد مذلا ذم ES‏ 
بقوله : « ان العبطاء لا تحميهم القوانين » * هذا سکت سی 
واطرق قلیلا ثم قال لی : 

« لإاحظت وشعرت ان عبد العزيڑ فهمى كان يقول هذا الكلام 
مجاهدا شعورا فق نفسه پحاول منعه من هذا الأول ؛ ولكن 
شعورا خن کان دد فع اليه * وکانه اراد أن يقول أحدأى » اذظر 
كيف استخف بمكانة هذا الرجل واعده من العبطاء » ٠‏ ثم سكت 
الرئيس مرة ¿ اخری وأاطرق کاذه پعاج خواطل اليمة ٿزعجه أو 
شعورا بالخدظ بحاول کلمانه * ثم رفع راسه وقال 1 فى الم ظاهر: 


- ۳۹ ت 


الاعٽراف الثامن عش 


« لقد کظمت غیظی وقلت دی نضی سیحان الله ما أضعف نفوس 
بعض الرجال وما أسخف عقولهم » نفد عجبت من امن هذا الرجل 
الذى يطعح الحقد من صدړه ء ولکنی عرث فحمرت الله ان رادت 
أن هذا من العلامات الطييه على أن الفضيلة الثى يحسدثى عل.ها 
راسخه فى ٠‏ ثم رثيت لحاله لان الحسى سياكل نفسه حتى يهلكها . 
پینما الحقد يضليه وېشقيه وینذوبه ثم پفنیه ) ۰ 
واذها رجل الدذيا وواحسدها من لا پعول ثی الدليا ثل احد 

سمحت هذا الكلام الذى فيه من الحزن والكمد أضعاف ما شه 
من الغيظ والغضب ء ويا على التاش الشديد والانفعال الذي 
اغالپه فیغلبنی ۰ واقاومه فیهزمنۍ ۰ ولم يخف ذلك کله على عين 
سعد الفافنخ ٠‏ فقال باسما ايتسامة فلسفية : « ما رايك با كامل : 
قلت وکانی صحوت من غاشدة « اڏا دا سیدی شی درهشة وذهول : 
ان هذا الرجل ظالم ٠‏ فما فى الامر بلاهه أي عباطة ٠‏ وما كتت 
اتصور فيه سلاطة اللسان والتهجم الى هذا الحد أو الى اى حد . 
بل كنت أعثقد انه رڄل عالم شاضل عظيم التواضع جم الادب 
متزن ینکلم بحساب شان کل رجل ڈوی والق من نفسه ) ۰ 

فقال سعد : ارأيت الآن ميلغ خطئك فى رايك وعقدئك فى هذا 
اإرجل » ومن يدرى فلعل كثبرين مثلك يرون رايك هذا فيه ٠‏ 

ئم سكت دقيقة أو دقيقتين قضاهما فى اطراق وتفكير ۰ ومن 
عادثى ان اسكت ولا اتحرك اقل حركة كاما رابته مطرقا ومفكرا 
فى هدوء وسكون › وذلك حلی لا پشعر بوچودی فیذصرف الی 
تاەاانه كما دشاء : قم رفع راسه »> وقظر الى وقال : 

« ما رایت رجلا مغرورا بنفسه فی لواضع ولا خبیثا فی صالح » 
ولا عسوفا فی عادل » ولا کذوبا فی صادق » ولا جانا فۍ شچاع» 
ولا متغلبا فی ثاہت » ولا مراتیا فی صریع اکثر من هذا الرچل ء 
عدن العزدز قهمی » ۰ 

وهنا ٴخرجت مسر عا 'القلم من جپبی ‏ وسجلت متأ الحكم 
الفريد » فى هذا الاسلوب الجديد » كتبته ثم تلوته عليه لاستوثق 
من صحة كل كلمة قلها , فابتسم وقال : « انت آشبه بالفونوغراف 
سجلت كل كلمة ولم تفتك كلمة واحدة ٠٠‏ ما اقوى ذاكرتك ٠٠٠‏ » 


س ۷ بس 


سعى زغلول وعبد العزيز فهمى فى الميزان 
EE O E‏ 


۰ من دیسمر 1۹۲۰ ۰ 
سعد زغلول وعبد العزين فهمی آقوى شخصيتين مصرينين 
عرفتهما فی حداتی حلی الآن » ولا دقارن يهما ای مصری اکر کی 
مصر الا رجحت كفنهما وائبتت المقارنة افضلية هذين الرجلين ء 
وامثیازهها البارز على كل من عداهما ' 
والعجیب انی احبھما حہا جما رغم ما پینھما من تفاوت فی 
المذ هب > واختلاف فى النظرة وفى السياسة ٠‏ 
ان اوجه الشبه يينهما كثيرة : 
فکلاهما ذکی مفرط ف الذكاء ٤‏ فصيح اللسان بليغ البيان 
الى أقصی درجات الفصاحة والبلاغة ٠‏ 
و کلاهما صر بح لا بثردد لی التمبر عن رآبه والدناخ القوي عن 
وجهة ذظر هه ولعل سعد أ اصرح واقوی هذه ٠‏ 
وکلاهما قوی الشكيمة فوى الشخصية عليف الكفاح ولعل 
سھے | قوی وأٴعئف 2 
و کلاهما محام بارع ضليع در ہس الفانون وتففهك فا زتعم م 
واعل عڊد العزيز کی ذلك اللحق " 
وكلاهما حاضر البدبهة شدبد السخربة فشاك انط عظيم 
الاعتداد يذقسه و هما فى ذلك فرسا رهان ۰ 
و کلاهما مناقش ۷ نمل م ومحادل / یکل ¢ ومحاور مدأور 
بالمنطق المتين والعقل المكين » ولا يلين. ولا يستكين ٠‏ 
وکلاهما متعصب لرانه لا تحيد عنه قيد انملة » حبه للاقلاع 
اضعاف أضصعاف استعداده للاقتناع ٠‏ 
وأوجه الخلاف ډدثهما اة العد : ولكنها كبيرة فى الوزن 
والشان و الخطر و دحل الائ 
فسعد خطيب مصقع يهن المنابر ٠‏ ويؤثر فى النفوس ابليغ 
داڈثیر i‏ کی المثعلمين والجماهدر على بحل سق أع ‘ ق عدد العريز فهمی 
لا وسمو الى هذه ا)رتبة بل هو دونها بمراحل فلیس له سمته ولا صو ته 
ولا روعثه ۰ 


w1 ۳۸ x4 
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وسعد زعيم أمة وصاحب رسالة ورئيس رجال ثورة واسمه 
يفعل فی مصر مڈل السحر وزيادة » وعبد العزيز فهمى رعدم اأغلبية 
من | عض اء الوغد 

و سوك بر فض مسرو ع ملذر وشادی دالدحفظات وبتمس ك 
يالا تقلال ۰ 

وعبد العزيز فهمى يقبل مشروع ملذر ويستخف بالتحفظات 
و ددر الاستقلال محاللا ھی الظروف الراهذة ۳ 

وسمعك در ك تحفيق ما ار دد للضدا التو کیل الذدذى حصل عليه 
الكاداء والصخرة الصماء ٠‏ 

وعبد العزيز فهمى بريد تحفيق ما بريد فيجد ف سعد الارد 
الذى يستحيل التغلب عليه ٠‏ 

من هنا شات الكراهية بين هلين ار حلين العفليمين : 

كلا الرجاين العظيمين النابهين ( سعد زغلول وعبد العزيز 
فهمى ) يريد التخلص من صاحبه اللدود اللجوج حتى يخلى له 
الجن فيحقق ما بريد ولکن لیس الى الخلاص من سبيل حثى ألآن ه 

حدډث الرئيس مع عبد الاك حمزة واسماعيدل كامل 


ا سا ی پک سیا ۲ ہے یکسا سی ہے یں ےو سے و 


۱۱ من ديسمس ۰ 

حضر لزيارة الرديس صباح اليم عل الملك حمزة واسماعدل 
کاس › وبعد خروچھما مرا بمکتہی وبقیا معى تصف ساعة ۰ 
وعرفت منهما اهما من رجال الحزب الوطذى ولا يعجبهمها حال 
الوفد ورجاله ٠‏ وفى أثثاء تذاولى الشاى مع الرئيس فى الساعة 
٠٣ر٤‏ بعد الظهر سالته عما وقع فى نفسه من امرهما فقال الرئيس : 

« ان الشك يخامرنى فى امر هذين الشايين لاثى مع كوذى 
أطلعتهما على كتير من الادلة الكتابية وغيرها التى ثرل على ضعف 
عدلى واستدفافه یالاهداف الوطنة »> ومدله الى تحضيد ملذر › 
فانھےا لم يتاذرا » واستمرا يتكلمان عن ضرورة الاتفاق معه رغم 
الفوارق السائف ذكرها » ٠‏ 

ثم سكت الرئیس فی حزن بالغ وبعد قليل استانف كلامه فقال : 

« لقد تكلمت معهما طويلا » وقلت لهما اليس من الغريب بان 
اعارض المشروع الذى ينسب الى ملنذر »> وان يدافع عرلى عله › 


ت ۳۹ ب 


ولم ینسبه احد اليه * وقلت لهما ان عرلی ضعیف چدا » ولا یمکن 
ان يركن اليه فى مهمة تقتضی صداما وکان يروج اقكار ملذر عندهاء 
بدل ان يروج افكارتا عند ملذر ٠‏ 

« ومع ذلك فانهما لم يثاثرا وسكا ٠‏ 

« ثم قلت هما فى كمد وضيق ظاهر ان زملانى الدين كان من 
المنذظر ان يكوذوا محى فى خدمة قضية الاستقلال دريدون اليوم 
ايدادى عن المفاوضات المقيلة ٠‏ ولكذهم لا يجراون على التصريح 
بذلك خشبة أن ينكشف امرهم امام الامة ويظهروا على حقدددهم 
مۇددین للمشروع فتلفظهم الإمة و3لبسهم ثياب. العار والستار ٠‏ 
قلت لهما ذلك :ومع ذلك لم يتاثرا او على الاقل لم يظهر عليههسا 
التائر الذى كثت انتاره وآثرا السكوت e‏ 
رقال الآخر بحب عمل الممكن وااستحبل لتلاق آی اا ف 
الامة ای فى ألوفد * فقات : « ومانا لقذرحان ؟ » فعچ-زا عن 
الجحواب » فقات لهما : ( ارجي أن تذکرا فى الوسيلة والسسسيل 
لتحقبق استمرار الوحدة وثلافی الائقسام ثم تشرفانۍ بزيارة اخرى 
لأاعرف منکما الحجواب (( + 


فوعدا بدلك وانصرفا . 


الاعثراف الثاسع عش 


یں کےا ہے ہے ہے سے ہے 


1۲ ٣ن‏ دېسهير سه ۹۰ .° 

خلت على الزعيم دعك صباح اليوم ومعی کالعادة ما ترجمنه 
الى العربية عن الملذشور فى الجرائد الانحليزية ( التيمس 
والوستمنستر جازيت والديلى هيرالد ) عن « الازمة القطنية فى 
مصر » فو جدته مکنا علی‌الکتابة بيده »> وهدا ادر جدا ؛ لانه لا حه 


ويفضل أن 'یملی على ما یرید ٿسجيله كتارة أو یرید ارساله الى من 
یختار ویشاء ۰ 


فلما استق دی الجلوس دفيقة رفع رأسه والتفت ألى وقال : 


ل ان مرا ا ا وف الزکینی ف 
التفكير اسرع من يده فى التحرير ٠‏ 


س +ع بس 
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ققلت : « اذا اطلعتنى عليه كان ذلك منك تفضلا كرا » . 
فقال : « اذن فاسمع بعض خروالج نضسی ۰ وقرا على ما ياتى : 
> ( عجیب آمری ٬‏ آکون رئیس آمة باسر ها و جمیع آبنائها بمجدون 
اسمی ویعطمون فدری » ویشیرون بذکری » وډهتفون بحیاتی » 
ویھئزون لکاماتی  .‏ وپنفذون رغپاتی ‏ ولا اچد فیمن حولی من 
اصطفیه الا من يعد عنى فیوافیذی وأوافیه ۰ غریب جدا أن کون 
اماب من بجڈەع بی ویشدد قریهم می أبعد الفاس عن موافظة رأډی ˆ 
ولآد کرٹ ملاحظتی لهذه الحالة ء وطال دحٹی عن سس يدها وما 
اهادیت. اله * قحصت ذشی فحصا جددںا لاقف ها على ما دئضر 
الغير منها وما دكمده عla‏ دصدذر عذها کو الله la‏ عرفده 8 واعڈق 
ثمام الاعدقاد أن هذا" الفحص کان هې غادة الإخلاضص ووقصد الوقوف 
على حقيقة الامر حثى اأعمل على تلافده » لان الغاية الثی أرەی 
السها. ھی المصلدة العامة » والوسدلة ليها ھی کل طريةة کون 
شر فة )) + 


اث الاعثراف فى قى 

تاڈرت غاية الناشس من هنا الكلام الصادں هن اعساق ا شس وار 
قلبه ۰ ونظرت الیه فوجرته ساهما مطرقا فی کمد ظاهر ؛ وفی 
حيرة .لا يعرف الخلاص نها ۰ فاثرتٹ السکوت ۰ وماذا عسساي 
أن اقول واذا فى حيرة مثله ؛ ان قلت انه على حق فی دق بحثه 
وف فجصه وتحالدله وتعلیله أخوالج لقسه › کان ذلك اء ہنی 
لانی بذاك اقرر اذه على ص أب فی راه من ان الأبعي-دين عده 
یحبونه ویوافقونه » والقریبین منه يکرهینه ویخالفونه ۰ 

وان قلت انه على خطا ووهم » كان ذلك استعلاء منی وکانی 
أدرك للامىر واكثر فهما لها وأذفذ بصيرة منه ٠‏ ومعذى هذا ايضا 
أن البعددين عده و ألقرببين منه على السوأء فی حیسه ونقریره 
والأعحاب ره 6 وهدا ما خا اف الحففة وااواقع + 
e‏ 

ولكن السكوت اذا طال کان مزعحا للامصاب ٠‏ فاطفقت بکلام. 
على البديهة ىمن غير سابق تفكير ٠‏ فقلت : « یا سیدںی لا تتشاءم 


س ي 


ولا تحزن ٠‏ ماذا بضيرك انا خاافك عشرة أو مائة وو أفقك و حبك 
الاين » انت زعيم امه فمن الطبيعى حدا أن بكون لك حساد 
وکارهون ) 4 ٤‏ 

قاجاب الرئيس : « يا كامل انت لم ثفهم قصدى ء ان المسالة 
ليست مسالة عددية حسابية بين الوافقين والمخالفين » وانما 
المسالة ظاهرة نسية : القريب مذى يخالفنى وقد اثفر مذه ويذشر 

« اجد الراحة والطمائينة مع اليعيدين ء واأجد الثاعب والضدق 
مع القريبين ٠‏ لا شك ان فى النفس البشرية عيوبا كامنة فيهنا > 
وأآردد ' الاهتداء الها > والخلاص مھا فاریح واستریح * « 

ی والله ما اأصیقه وما انفذ نظرہ ء ما أرهف حسه وأادق بصره ٤‏ 

آثرت السكوت لان الله لم يفتح على بكلام مفيد فى هذه اللحظة ٠‏ 

و السکكیت من ذشب احباذا عندیا یضعب على ألمرء الكلام الصادںر 
عن روية وتفکیر ۰ 

واستمر سكوت الرئيس وأطراقه : اطراق الفيلسوف المفكر › 
لا اطراق الخائر الحائر ٠‏ 

ثم قفز الى لسالى سؤال أماط اللثام عن بعض ألنواحى : 

قلت : )) ان ألصار غد ص أعضاء الوفد مقهوم أمر هم ¢ فهل 
صدر دن حد أنصارك شیء بر نبك أو بکدرل ؟ ( ۰ 


الأعثراف العشرون 
فقال الر ئيس سعد : (( عندى كثير مما لا تعرفه ٠‏ ومما أكتمه عل 
(( فواصف غالى سريع الالفعال عظيم الكبرياء ٠‏ 
(( وسڀنوت جنا رجل خطر وداهبة ۰ 


(( وعلى ماهر ميال للمسالمة ولکنه کش من انتقادی ولا يوافق 
٠‏ 


(( ولا ينبغى لى أن أعول على مشل هذه الحال ودوامها من-المحال )) 


سے ک٤‏ ف 
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ل 
aft i‏ 
ا 


لم دهش لشیء لما قاله عن واصف غالی › لانی كنت أعتقد حتی 
هذه اللحظة أنه اشد الناس ولاء له واخلاصا » وأنه أعظم الثام 
هدوءا ونواضعا ۰ 


فقلت : يظهر يا باشا أنى لا أفهم الناس على حقيقتهم » وآن 
الظواهر ما زالت تخدعنى » كل شىء ممكن ومحتمل الا واصف غال »› 
فهو عندى أقل الناس طمعا وآكثر الناس تواضعا ولا أعزف بن 
المصر ين من هو أكثر منه وداعة ورقة وأديا واخلاصا وانفکرا ۰ وهو 
الى الفيلسوف أقرب منه الى الرجل العادى ٠‏ 

فسكت الرئيس وأطرف كعادته » وفكر وأطال النفكير ثم قال : 


(( واصف غال متواضع فى كبرياء ٠‏ ساكن فى حركة ٠‏ شديد 
الحساسية ٠‏ قوى فى عاجز » ماكر فى بساطة » قليل الكلام » كشر 
وعلده فی نفسه احسن رآی )) ۰ 

هنا فقط أدركت مبلغ حبرة الرئيس وغزلنه ووحشته ٠‏ 


وهنا فقط ادر کیب مدی خببة آمله فمن حوله من الالصار ٠‏ 


وهنا فقط آد رکٹ مصدر حرجه وکمده وسر رغبته فی البحث . 


والتنق عن 1 فة فی طوا با سه وفی خا ا أعماقفه عى أن 
بهندی بعد السحث والدرس والننقب عن العیب الكامن ف نفسه 
فيصلحه فيلصلح الحال ٠‏ 


سد ااج پآ 
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ولكن الر ئيس الحاتن عاحز عن الاهتداء ودا دیس اساد و مص در 


بلواه ۰ 


معر كه كالامية د عبد العزيل فھمی و دعك 


اسوہا میا سیا سے پا س بھی کا سے پا“ سےا ہے ہے ا“ کسویک د سے د 


: ۱۹۲۰ دېسهبر سنه‎ ٤ 


صسحوت اليوم والجو بارد شديد البرودة ٠‏ على أنى'ما كدت أئرك 
البانسيون فى طريقى الى مقر الوفد فى الساعة الثامنة والنصف 
صباحا حثی واجھٹ بردا لا عهد لی به . فهذه هی (( صبارات الشتا. 
اوعشبر اله )) کما بقول العرب ٭ وقد انول الشلج غر اره مس وآول 

امس كالقط‌المندوف أو العهن المنفوش › وکسیت اسطحالمنازل 
والابنية والشرفات والشوارع بطبقات للجية بيضاء نسر الناظرين ٠‏ 
واليوم تهطل الامعلار وتدری الريح »> وبوارق الأرعد اخطف 
الابصار ي و الماع تاتف عو مها نار © وتلەزف و اومس نار هة 
ا خر ی٤‏ والسکوتٽت شامل 5 بعکر ه غر حاجلةاارءد و خشخ ا اطر 
وهو بنهمر على الدوافد والشرفات » ولكن هبهات هات أن تملا 
الطرقات ٠‏ 

وف ااساعةالعاشرة صبباحا حفر ممدعلى ملوب الى مغرالو فد؛ 
وسألنی عما فی جرائد لندن صدا الصباح فقلت : (( فيها صفحة 
كاملة عن الالماب الرناضية ومبارباتها فی التلس وکر القدم 
والرجبى » ولس فيها سطر واحد عن مصر والسودان » ولا عن سعد 
أو عدل أو المحاكمارت العسكر ية الحارية فی مصر صد الايام (( ° 

وهنا حضر عبد اللطيف المكبائى وعلى ماهر وعبد العزيز فهمى 
ومخمد محمود › م وافاهم سحمك الباسل وسبنوب حنا حى اذا 
وصل الزعیم سعد زغلول جری حدیث شامل ابرز ما فيه ما وجهه 
عبد العزيز فهمى إلى الرئيس سعد عبدما قال ٠‏ 

(( اسقطت پا سيدى من حسابك ومن ثفكبرك أمورا أربعة على 
أعظم جائب من الإجمية : 

١‏ - قوة بر بطانيا الهائلة ونفوذها الطاغى وسلطا نها الو اسسم 
يعد أكبر النشصار حر زه کی نار یځها وانأث رها فی الدول حميعا ٠‏ 

۲ ضعف مصر الهائل و سيطرة الاتحليز علها سيطرة نام 
شاملة ۰ 


۲ س عدم وجود المعيل لمصر فى ية دولة فى الارض » ومصر فى 
عزلة تامة ٠‏ 

٤‏ - ان مشروع ملنر مفيد لانه على الاقل بنقذ مصر من حالتها 
الحاضرة التعسة التستعة و دمنجها شقا ص القوة والقدرة عل 
استشناف الحهاد والقيام بشورة فى المستتقبل ( ° 


فاجاب عاك اخنقار 8 


TT TEN AY آنث‎ e 
انما أت واخوانك الین أسقطتم مڻ حسابکم ومن نفکیړ کم آمرا‎ 
واحدا على الاقل وهو عل أعظم جانب من الاهميك والخطورة وبعد‎ 
الاثر ٠ء وهو (( إن فى اعناقكم أمائة > وهی السعى والجهاد للحصول‎ 
على الاستقلال ائتاء “ ٭ ولیس لکم آن تقپلوا آول شیء آو آی شیء‎ 
التي نتامسون‎ ٠ عرض علیکم مادام آنه دون الاستقلال بمراحل‎ 
المعاذير ¢ 9 تسنطپلون طرق الجهاد وثربدون‌خيانة الامانة عنعمد‎ 
۰ )) وسېق اصرار‎ 

وهنا ضع الاعضاء بالغضب وقال عہد العزبز فهمی : (( پارپس» 
حاسب فاست انت الو طنی الو جرک الذى اجه مصر ( ۰ 


فقال سعد فى الفعال : انشم تغضسبون ونغورون لائى وصفت 
اعمالکم وسلو ککہ بالاوصاف الصحيحة » لم نعجبون لغضبى ونورلى 
عل آعمالكم نفسها > وعلل سلوككم الشاذ) + فاضطربت الجلسة ء 
وخرج عبد العزإز ذهمى ساخطا فخرج الاعضااء وراءه وانتهت 
الجحلسة + 

وفى المساء نزلت كالغادة بعد العشساء الى كافيه فوكيه » ويعسد 
نکال ر مک عل غر ا ری ی م ل ر راا ا 
کامل e‏ فی e‏ والمعاملة ¢ ا بنك یرھی. فی 
E SS‏ 
محرد ذكرنا للحقائق كما ر اضا > ولا يحمل منا أخف الكلمات 
والعبارات حينل نصف البواعث والملابسات لتصرفاتنا » هل برضيك 
هذ| ٠٠+‏ ؟ )) 


واسانطرد صاحبی وقال : 
(( خد مسالة آخرى ٠‏ كتب واصبف غالى مقالة فى مجلة فرئسية 


ا 


حلل فيها مشروع ملنر واعتبره حماية سائرة حقيقية » واستقلالا 
لفظيا مزيفا ٠‏ ولا شك أن المقالة موحي بها من سعد باشا بدليل 
أنها نشرث فى اليوم التالى فى جريدة الديبا ٠‏ 


جميع أعضاء الوفد ء وأعلن الرئيس فى صراحة آنه موافق على کل 
ما جاء فى هذه المقالة » هذا مع العلم بأنه يعارض آشد المعارضة فى 
میداً أن للاعضاء الحق فى إلادلاء باحاديث للصحف أو كتابة مقالات 
قى الجرائد والمجلات وسكذا يكيل بكيلين ٠‏ 

(( پنشظر منا أن نقبل کل ما یرضی عنه ویهواه ۰ 

(( ولا يقبل منا آقل اعتراض أو مخالفة ٠‏ 

(( فهو ينتظر الكشي ٠‏ أكثر مما نحتمل » ولا يحتمل منا القليل 
وهو أقل ما ننتظر )) 


فقلت حذه (( حذه آروع خائمة ومن يدرى فلعلها كلمة الح قد 
خرجت من لسانك فى هذه الخالمة البديعة ٠‏ وان فيها سر المناعب 
والبلاء ٠‏ فاغتبط صاحبى يما قلت وافاترقدا بسلام وقلت لشسى 
حذار أن تصغ انسانا فى عبن نفسه بكلمة جارحة أو ثظرة ساخرة 
أو فعل ينم عن استخفافنك شاه ٩‏ 


¬ £ 


الفصل الثانى 
سعد يقول : لا آثق فى أعضاء الوفد 


باریس ف ۹ من دبسھسر . 


ورد اليوم تلغراف بالشغرة مزن محر بامضاء مصطفی النحاس 
ووبصا واصف والدکتور حافظ عفیغی وعدا لنصه : 

(( ان الحكومة الحاضرة تبذل جهودها فى استمالة الامة الى 
السلطات بكل وسائل الترغبب والتر هيب وا-حضار الوفود من 
الاقاليم لزيارة قصر عابدين ؛ وفى البلاد تياراٹ قوية أسشعدادا 
للدخول فی مفاوضات رسمبة > لعل زاش العاملن لذلك محمود 
سليمان باشا وأولاده ولفيف من أعضاء اللجلة المركزبة ء٠‏ ولاخار 
الائقسام فى الوفد سوا الاثر فى الامة نرجو كم تلافى الانقسام » 
والتهاز فرصة المغاوضات الرسمية بما يليق مع الكرامة والشرف ٠))‏ 

ما كدت أفرغ من حل رموز هله البرقية وما كاد الرئيس يطلع 
علیها حثی قال فی غشقب : 

) انهم بقدمون ال النصح ا غلمهم التفصبلات 
الخاصة بالغاوضات اللي کانوا شهود انقطاعها › ھم اها جاھلون 
دحفقيقة الخلاف والانفسام فى الوفد » واما عارفون و ا 
شن نقد بر الاحوال قدرها ء وهنا بستوى الجهل والعر 
. آدری 8 شر من ° 
ولا i.‏ التماس الاعذار لاصبداب u‏ فاز داد eT‏ 


Dy‏ الثلاثة 
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أصحاب البرقية .» ولا يدرى الا الله مقدار ما افعله في نفسى هذه 
التصردات » وهذه الصغاٹر ء وأنا الآن بن أعوان أ رهم مسا کون 
بخالف مبدؤهم مبدئى ولا يصدر منهم الا كل تعطيل للعمل » 
وحن آهام خصوم افوياء اشسدذاء نهازين للفرص )) ٠‏ 

خطاب من عدل اشا 


n n ا‎ | 


+ هن ديسټر ۰ 

ورد خطاب من عدل قول فيه : 

(( اله وجد البلاد فى حالة عسر شديد » وأن الوزارة الحاضرة 
تسر على سياستها القديمة من الارهاق والاعنات . والحكومة 
الانحليزبة عل ما بظهر جاصلة مصار الالفاق بين الامتيل المحربة 
والانجحليزية » وفى البلاد الان حركه شدبدة بيعضها ظاهر وأكثرها 
خفى للتأثر فى الرأى العام وتوجيهه وجهات أخرى )) ٠‏ 

فلم يشا الرٹہس آن برد على هذا الخطاب بخطاب منه ٠‏ وبعد 

(( كل البرقيات الواردة الى من شتى الجهان تدل على روح غاليه 
فى البلاد »> وآن الانجليز لا يلبغى لهم أن يجهلوا ان الامة لا تقبل 
أى اتفاق بويد الحماية, آو لا بحقق الاستقلال )) ٠‏ 


ولا بخاتجنى شك فى أن هذه البرقية لطمة لعدل سيشعر سها 
شىء من. الحثق أو الضيق » ولهذا حملنى فضول الى سؤال الرئبس 
وانا آأنشاول الشاى معه : (ر اذا فضل ارسال برقبة الى عسل دل 
آن برسل اليه خطابا ردا على خطابه )) فقال : (( ميزة البرظية انها 
موجزة ولا تظهر فيها عواطف الانسمان وتعبر عن القصد تماما بغر 
ان نكشف الحالة اللفسية » فضلا عن خلوها من زيف المجاملان 
والتحيات )) ٠‏ 


ا ےت ے سے ے 


مقال فی جرردة امور ننج دوست ! 
۲۱ من ديسمر : ) 
دشرت جر بده المورنلج لو سٿا صحيفة احا فظن ف أفتتاحيتها 


ما اتی : 


~~ £۸ = 
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(( ان الشمبالمصرى قد أ صح الآن منفقسما علىلفسه : فرق 
بۇ بدزغلول‌باشا؛و فر بق بژ ند عدلی‌باشا»وبعد أن کان الشمب‌المصرى 
کله واقفا خلف‌زغلول‌ راشا بناصر دو رۇ بده و هتف بحباته فانە‌ماحدث 
الآن لعتر اهر ه کر المعلنى ۰ وال)لاحظطل أن أنصار عدلى اشا 
أخدذوا بتزابدون قو وعددا وسرعة لفت الانظار فی الاش هر دن 
الاخارين » وآن ال لطر فين من أنصار زغلول باش ا بدا نفوذهم فی 
الضعف ٠‏ ولجمهم فى الافول ؛ ولا يمكن أن تنجلى الحالة جلاء 
واضحا الا بعد الوقوف على رأى الحكومة البريطانية ٠‏ وقد لغشل 
مراسل الجريدة فى الريف المصرى وتحدت الى كثر من الاعيان 


فوجدهم كما وجد الفلاحي » غير مبالين بالسياسة وقضية الاستقلال ' 


٠‏ أقل مسالا » وأزمة القطن هى شاغلهم الشاغل وهی موضوع أحادیلهم 
قى الصباح والمساء )) ٠‏ 


رسائل من مصر الى بعض آاعضاء ١اا‏ فد 


وحضر فى المساء عدد من أعضاء الوفد لزبارة الرٹيس فى 
مسکنه » وهم ' لطفی السید والكبالى ومحمد على علوبة ومحمب 
محمود ورعل ماضر وحہد الباسل وواصف غال وسيئوت حنا ؛ لعد 
سساعة واحدة النصرفوا متفرقن ٠‏ 
والكمد » فلما جلست ليملى على خطابا پنوى ارستاله الى سعید زغلول ۰ 
بدأ حدپثه معی بقوله : 


الاعثراف الحادى والعشرون 


(( انى أصبحت لا الق باحد من أعضاء الوفد ولا أعتمد الا عل 
انه » ولا بكاف الله فسا الا وسعها )) + 

ففلت : (( ماذا حری ۰ هل رابت حدیدا ؟ )) ۰ 

فقال : (( اطلعنى بعض الاعضاء عل خطابات وردنت اليوم من 
۸ر › آرسلها الهم أصدةاؤهم 9 کاہا ر ادم صورزه اسوداء ادغو 
للياس › فالشعب دی ذظر كالسها ضعبف متخاذل » والدكومة 
مسنبدة والسلطان اخذ بتنفل فى المابريات ويسنفبل بالحفاوات ء 
والركود الاقتصادى وازمة القطن وأآخبار القسام الوفد ګنها قد 


= £۹ بس 


بلبلت الافكار » وما الى ذلك من الهراء والخزعلات النىبراد منها 
التاثر فى »› وعلل امل أن أؤيد علنا عدل ء والجميع هنا يتكلمون 
بلسان واحد» ولا فرق الآن بين من كانوا همعى عل الدوام ومن 
کانوا مع عد حتی الآن ۰ ولا استہعد آن نکون هذہ الخطابان موحی 
بھا من اصحابنا هنا فی باریس للتاثر عل )) ۰ 

فقلت : (( بظهر أن نفس الہريد الذى حمل خطاباتهم ٠‏ قد حمل 
خطابا من صديقى السيخ احمد أمين . وكنت مترددا فى اطلاعك عليه 
لانه هو الآخر برسم صورة قاتمة عن الحائة فى مصر وتكن من مثظار 
آخر )) ۰ 

فقال ,الرئيس : افر حطاب صاحبك أحمد أمين فانى فى حاجة 
للاستماعالى مصدر لا أشك فى اخلاصه » ولا أشك فى الباعمثعلى 
ارسال خطابه » كما لا أشك فى المرسل اليه ٠ء‏ 

تلوت اأخطاب ف و دة ووضوح ي و ددا EET‏ 

خطاب من احمد آمن 


* 


: 1۹۲۰ من دېسمير سنه‎ ٧٥ 

خی کامل » 

(( سلام عليك _ سأكتب اليك مهما قصرت فى الكثابة الى ٠١‏ فقد 
كنت لكتب الى مهما قصرت فى الكتابة اليك » رجو أن نكون بخر ٠‏ 

استولى على الئاس فى ابامنا هذه حالة نفسية تشه حالة 
وبقلیل من‌الجد والتلاحم‌ ندرکه ثم لا جد ولا تلاحم فاسفهم کاسف 
من يسابق فی الجری وقد کان پسبق کل من معه فلما قرب من 
الى أسباب ثلاثة على ما أفهم : 

١‏ - جد الحكومة فى مناهضة الحركة واستعمال الشدة المتناهية 
وتضييق القول والفعل على الئاس بكل ما أوٽيٿ من ٿوة ؛ ومن 
أكبر مظاهر ذلك التشديد على المديرين بسوق الناس الى السلطان 
ليظهروا له الولاء فيذهبون الى ذلك مضطرين أو طامعين وينثج من 
هذا الحنظر پس المخلصن ۴ 

۲ - خلو المكان الذى كان بشغله عبد الرحمن فهمی فلم پملا 
أحد مر کزه » ولم قم جماعة بما کان يقوم به وحده » وقد کان الرجل 


بے + ئ ت 


فى الحقيقة قوة ساملة كبيرة وأهم مميزاته العزم والتعجيل باماتة 
الشر وهو وليد . وجعله نفسه مركزا للعاملين حوله ٠‏ 

اراد أن بفتلى دفعة واحدة » والا لا بتاجر » وهو فى وطلينهوليد 
الامس فشانه فيها شأن الوليد ٠‏ 


ما اكثر ما اتمنى أن بتساهل الانجلير فيقبلوأ النص على الفاء 
الحماية ونتخلص مما نحن فيه من الشرور ' , 

فى البلد الوم حركة يراد منها التمجيل فى الدخول فى 
المغاوضاث قبل النص عى الغاه الحمابة ولسان القا من دا محمو د 
عزمى صاحب جريدة الافكار » ويعرف الناس أن من هذا الرأى عدل 
وثروت واسماعیل صدقی وتوفيق دياب ونحوهم ولهم حجچ على 
ذلك خلابة لا حاجة الى ذكرها » وقد سمعت انضمام محمود باشا 
سلیمان الى هذا الرأى لنت أرمن ایمانا تاما سنخافة رايهم ولكن 
أرْمن أنها ثلمة فى الائحاد ٠‏ 

فی هده الايام بسعى بعض الئاس فى ضم الاحزاب جميعها الى 
الوفد وخصوصاً الحزب الوطنى وهو شىء مفيد لان الحزب الوطنى 
مم أن تاریځه ځبږ منه لا پزال له آثر فى نفوس البعض بحكم 
أصلح الله الحال وأمد الامة بروح مله حى لا تفشل فى آخر لحظة 
من حهاد ضا والسلام (( ۹ 


أخوك آمن 
نعليق الرئيس على الخطاب , 
نی ریک ےا ی کے ےی اک ہے اک ےی کیک کے کے کے ی 
فی نظراته › لا فی کلماثه وفی سکوته وعدم اشراقه › لا فی 
'نعقسسك واإلطلاقة ٠‏ 
گم الثفت الى بعد قليل وقال : 


(( لا شك آن فی مصر آزمة قطنية وازمة اقتصادية »> وللانجليز 
بد فی هذه وتلك لاهم بشنرون عادة ثلائة ارباع القطن المصرى 
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وبالاسعار الى يحددونها هم » وهم بسسيطرون عل الحالة 
الاقتصادية فى اأيلاد مام السيطر . فأذا كفوا اباد يهم عن الشراء 
أو هيطوا بالاسعار الى الحضيض وقعت ازمة فطنية لا محالة 
وصاحبتها قى الحال إزمة افتصادية ٠‏ هذه احدى وسائل الاستعمار 
وحيله الشيطانية لكى ببلبلوا الافكار ويصرفوا الناس عن التفكر 
فيما هو اجدى وانفع وهو الحياة الفزيزة الكر يمف ظلالاسنقلال 
الذى لا تجوز فيه هذه الحيل والالاعيب > دالمسالةالآنءسالة مراع 
بسنلا ودن الانجليز فى ميدان آخر : الميدان الاقتصادی الى جانب 
الميدان السياسى » ويجب إن إفطن المصريون الى ذلك ٠‏ وبدركوا 
الحقاتق على وجهها الصحبح ٠‏ اماالفاق .والضبيقدالشكوىدالتطر 
والالم فهى مظاهر ندخل عل قلوب الانجليز السرور أقفى السرور 
٠٠‏ ونشعرهم بانهم نجحوا فيما هدفوا اليه وهو تدويج المصريين 
وصرفهم عن قضية الاسلنفلال › واا من احیتی ۶ تقد انهم 
سينجحون فى هذا السبيل »“ وما آنا من المنتظارين ولكش من 
المؤمنين )) ٠‏ 

فقلت : (( اذنْ هذه أزمة مفتعلة خلفها الانجليز خلقا لينالوا بها 
مأربا فر" الازمة السياسية » هذه حقاثتق رائعة وسأبلعها الى صديقى 
الشيخ أحمد ميل فورا . وآنا واثق من آنه سيعمل على لشرها فى 
الصحف وفى المحالس بعد الوسع فيها والتعلیق عليها )) ۰ 


ولم تمض ساعة واحده حٹی فذرغت من تحر در خطاب ال صا جیی 
بكل هذه المعالى ٠‏ 


برقيات احتجاج من مصر بمناسبة ذكرى اعلان الحماية 


می“ سے" + وھ 


۲ من دبس مر سلة .۰ 


فىاليومين الاخرين تسلم الرئيس عددا كبيرا من‌البر قيات ١او‏ اردة 
هن مصر ؛ و كلها تحمل الاحتجاح الشسد رد دمناسة ذکری اعلارء 
الحمايةالبربطانيةعلى مصر فى 1۸ منديسمبرسنة ۱۹۱۲ “واكبرف 
يحمل الوافقة على خطة الوفد فى لشبثه بعدم الدخول فى ايك 
مفاوضات ر سمس قىل النص على الغاء الحمابة ۴ وقد اغشحل الر سس 
بذلك آشد الاغتباط › ومما زاد فی اغدباطه وانتعاشه آن آمثال هذه 


ت 0 پس 


Conver ted by Tiff Combine = (no s 


#لبرقيات أرسلت الى لويد جورج رئيس الوزارة البريطانيه ٠‏ وملنر 
والجرائد الانجليزية الكبرى ٠‏ وقد نشرت بعض الجرائد الانحليزيه 
خلاصات من آزلك المرقيات و هذه الحراند ھی ( التبمز والدیل 
نبور والوستمنستر جازيت وال مور ننج دو سٹ والدیل هرالد ) ۰ 


خطاب من سعد ال ملار 


سے بی یہ د ہے سے ہے 


واليوم أرسل الرثيس سعد خطابا الى مانر يلفت نظره الى أهمية 
حدرك دم المرقياث وحلمه دتهنشنه لعبك المبلاد ۰ 


ہے سے ہے کے ر ےک ہے کک ےک ہے ےا 


۰. ۰ من ديسر سنه‎ ٤ 


اتسلمالر ٽيس اليوم لاله خطابات من مصر : من مصطفی النحاس 
وطاهر اللوزی وسعید زغلول وکلها تنطوی على شیء غير قلیل من 
القلق والسخط لان السلطان أصبح كثر التنقل الآن فی المدیرپات' 
والإعيان 'والفلاحون ملزمون باستقباله استقبالات حافلة بالزيناث 
در فعو نها » والهتافات در ساو نها عالیك مدو به والمدس الذى اعجزعن 
أرسال الو فود الى سراي مايدين لدعوة السلطان الى زبارة مديرنثه 
لابرضی عنه ٤‏ وقد رفت فغلا آحد هم وهو فطری باشا مد 
الدقهليه ومين بدله وكيل الداخلية , 
ويظهر أن وزارة توفيق نسيم طويلة العمر وليس فى نية الانجليز 
حتى الان حملها على الاستقالة » ويقولون فى خطاباتهم ان الاشاعات 
رائجة بان وزارة توفيق نسيم هى الى ستتولى اجراء الاننخابات 
وايجاد هيئة بقال عنها انها نجمع ممللى الامة الحقيقيين ٠‏ وهؤلاء 
يقبلون مشرو ع ملثر على علانه وبهدا تقل الامة الحماية + ويسقط 
الوفد سحجة آنه أقل مشيلا من هذه الهيئة الملفقة التى يراد خلقها 
ع صورة تمشلية وبموامرات شبطائية ٠‏ تيبا بذلك کشارون فی 
مصر و زعم کثرون من آنصار عد أن األسبب اأوحيك لهذه الحالة 
التعسة هو أن الوفد أو بعبارة أدق ( الرئيس سعد ) قد أعلن 
صراحة آله لا بويد آبة وزارة تداخل فى مفاوضات رسمية قبل الغاء 
اللحماية » وان هذا هو السر فى أن الائجليز لا يفكرون الآن فى 
طرد توفي نسيم من الحكم واقامة وزارة برياسة عدلى . 


= o 


هذا وقد جاء فى خطاب مصطفى النحاس أن الرقابة ملعت شر 
شكر الرئہس للامة على ما اهرته من الوطنية الطاهرة الصسادقة 
الدادقة » بادرفيات الى ارسلتها الى جميع الحهات الملخنصة 
احنتجاحا على يشاء الحماية ويمناسسية ذكراها الاليمة + وتايسد 
الوفد فى ذر اره الذى يففى بعسدم‌الدخول فى آي مغاوضات رسمية 


قسسل ان تقبسل التحفظاث وف طليعتها النص على الغاء الحماية . 
1 هن د مل ۰ : 


الخىرنی الرئيس فی اثناء تتاو لى الشسای معك ٤‏ أنه ثثاول الداع 
وګانوا هرون له کشرا من الاحثرام والترلف على غير ألعاده » 
وزعموا حجمبعا انهم اصسحوا من راه وملهه باللسة لغاطة 
المغار ضات الرسسية ما لم نشقيل تحفظات الام سلفا »> وان حمد 
الباسل قال له بعد انصراف صاحبه : (( ان فيك صغات باهرة 
لا نوجد فى فرك › ولا یمکن لاحد انکارها )) ۰ فشکره الرئیس 
علی تنه وان کاڻ فد اعشرها اونا من اللق والدهاء , 


الامر پوسف كمال پیم 
مادبة غداء لعدلى ؛ 


فرا الرئيس فى بعض الجرائد الصرية التى وصلت صباح اليوم 
خىرا (فث نظر ه وهو ملشور ف جر دده الاهرام الصادرة پشار بح 
۱۱ من‌ددسمبر و بتلخص ن آن‌الامیر و سف کمال سیولم ولیمٹ‌غداء 
غدا آی فی یوم ۱۲ من ديسمبر تكريما لعدلى بمناسبة عودته الى 
مصر »“ وانه قل وجه الدمو ة لحضور هذه الو ليمة الى فتح الله 
باشا برکات ومصطفى النحاس وغرهما ٤ء‏ وف الناء ناو لى الشای 
مع الرئيس بعد ظهر الوم تحدث الى فى شان هلا الخبر وقال : 

(( آنا لا استيعد أن تكون لهذه الوليمة علافة بالىرقية الشسغر ية 
النى ارسلها الى مصطفى اللحاس وحافظ عفبفى وويبصا واصف 
بتاربخ 1٩‏ من ديسمبر + واغلب الظن عندى ان هذه الوليمة ان لم 


¬ إن 


تكن مدبرة لاأستمالة البعض ء فان هذه الاستمالة لا شك واڌىة 
او انها ستكون من’نتائجها المننظرة )) ٠‏ 

ویعد آن سکت دفيفة ف أطراق وتفكر » قال فى شىءمن اأرارة: 
(( ان اسنمراری هنا مع کون من معی آغلیهم ضدی » ضرب من 
الحمق ولا بيترتب عليه أفل فائدة » بلهو تعذيب لى ء ولبست 
فيه خدمة للامة )) + 


زرآی سعد 


فى الصحافة المصرية 


۷ من دېسمیر ۱۹۲۰ ۰ 


فرغ الرئيس من قراءة أکوام الجراند المصر ده الئى حملها الینا 
البر بد اخیرا من مصر ٤‏ وف أشناء تناول الشاى سا لاه عن رآده 
فيها فغال ٠‏ 

(( ف مصر جرائد تخدم الانجليز ومصالح الاتحلبز ؛ وهدذه 
الحرائد قسمان ٠‏ فقسم يستخدمة الاتجليز صراحه » ممل جريدة 
الوطن وجريدة المقطم › ویزودهما الانجليز با لمال وبالاخار 
والتوجبه فرسمون لھما خمل ال فى الكتابة وبحددون لما 
نوع الأوضوعات النى تشر وتبحث ويدافع عنها او تهاجم ‏ 

(( وقسم يبخدم الانجلبز ومصالحهم عن غر فصد » وذلك 
بالتطرف فى الطلات المستحيلة والسىخرية بالماملين امجاهدين ٤‏ 
ومن هذا القسم" جرائد الحزب الوطنى و جريدة الآهالی' + وهه 
الجرائد لا هم لها الا مهاجمةالوفد وتقويض" i‏ الامة فبه واتهامه 
يومیا بانه منهاون فى حفوق البلاد ومقصر ف الدفا اع عنها وفنافق 
ومخادع ومنقلب فی طلاته من الانجلیز وما الى ڏک من الهراء ‏ + 

(( والتصد من کل ذلك تجریعح الوفد ورئبسه ومحاولة اسقاط 
توکیله بدون ان يتقدم فرد آخر او جماعة للحلول محل ااوفد + 
فعمل هذه الجرائد هدم لا بناءِ » وهل بعد هدم الوفد خدمة 
للانجلبز ؟)) + 

ثم سکت الرئیس دقیق او اکثر حنی ظننت آنه انٹھی من کلام 
ولګنه اسنطرد ففال : (( وی مصر الآن چریدتان شناطحان بوما : 
جربدة الاخبار وجريدة الافكار » الارلى تدافع عن الوفب وخطله» 
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والثانية تدافع عن عدلى وسباسته ؛ بحرر الارلى آمين الرافعیى»ء 
ويحرر المانيه محمود عزمى ٠‏ 

(( ج دة الاخار تىسشنکر الدخو ل ف آيه مغاوضات رسمه 
1 دل التحفظات وبغر ذلك لا تقوم المغاوضات الرسمبة الا 
علی آساس مشرو ع ملثر وهو مشروع حمابة لا مشروع استفلال > 
وترد جريدة عدلى بان هذا التزام بما لا يازم > وانه لا ضرر مطاقا 
قى الدخول على اساس مشروع ملثار »> ثم العمل اثناء المغاؤ ضات 
على تعديله بالتحفظات وما على الامة الا الانتظار ف امل ء فان 
نححت الغفاوضات فها ونهمت ء وان فشلت فان الاتحاد ييفقى 
سليما بين صفوف الامة » ويمكن حبلذاك استنثاف الجهاد ضد 
الانجليز ٠‏ 

وتعود جريدة الاخبار..فتفند هلا الكلام وتبين ما قيه من 
سخف وهراء وتقول ٠‏ (( ان اصحاب هدا الرأی مخطون )) ء. : 

(( أولا ‏ لانهم بحبذون الدخول فىمفاوضات رسمية على ساس 
مشروع مللر والتعفظات هادمة لكثر من آركان هلدا امشر وع 
وليس من الممقول أن بدخل الانسان على أسس تهمدم هدا 


الاساس . 
(( ثانيا : لا معثى لترويج مشروع وف الوقت عينه اعلان اللية 
عن تعد له + 


(( لالا : ليس لدى أصحاب هلا الراى ومد ولا شه 
وعد بستندون اليه فى الرعم بامكان قبول التحفظات فيما بعد . 


(( وتعود حرلدة عد لى تتهم أصحاب هذا الرآی بالتطر ف و لسسو ع 
الظن وتطلب التربث وعدم التسرع لان السياسة العملية تشه 
ذلك وظروف الاحوال ف بر بطان یا تستلزمه ؛ وما الى ذلك من 
الخزعبلات والمهانرات التى 'تنفمس فيها جربدة الافكار , 


(( وجريدة الاهالى يوميا تهاجم الجريدتين وتتهمهما بالخداع 
والتظاهر با!شاجرة فيما إيلهما والخلاف على مسالة النص على 
ألعاء الحمابة 4 و تصرح مناد رة )) وان باقی التحفطات ۰ وما لی ا 
على الفاء الحمابة »> وان الوفد أهملها ٠‏ ثم لهاجم هله الجر دة 
التى شرف عليها محمد سعيد باشا ‏ ألو فد ورئيسهواللسحدة 
المركزبة والاعضاء الثلاثة الدين عادوا أخرا من بارس )) , 
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( آی حریده EE‏ : ا عبد اققادر حمر )) وهو بکتب 
بوجي من محمد سعید باشا ورحاله » نم سالته : هل یکتب ف 
خر بدة الأهالی کناب دارزون تعر فهم ؟ فقال : كرون یکتىون , 
فوا مجندون اشروع ملنر ومرو <ارن لسیاسة عدلی › وف طلبعة 
من کشو اسماعیل صدقی راشا وعد الحميد بدوی وصالح 
يونس )) ۰ 

لم اشا آن اسنور ف ازعاجه بهذه الاستلة الصغرة قسکت ‏ 
ولكنه آثر الكلام فى مسالة کسړة فقال : ان مستوى الصحافة ف 
مصر لم يصل بعد الى الرةءا والاطمتنان ء وارز العيوب الى 
آراها فيها خمسة : 

۱ أن تعض الصحفيين لل نمتازون بثقافة ماليية ولا هم 
متخصصون ف مو ضوعات معبلة 6 و لکنهم کناب نحيدون اللعههةهة 
العرسة الى حد ما وبعتمدون على ذکانهم أكثر من اعتمادهم 
على علمهم عندما بكتبون . والاصل ف الكاتب أن بكون اسلاذ 
القارىء بوره وو جهاه ور شله وما الاستاذ هنا تحير من 
التلمسدك . 

س ولعضس الصحفيين بمپلون 1إ ى السرعة فى الكتابة ول بخفی 
غا الف على كل هن له در اا الت وئ ال اا ا 
بتہين هده السرعة فى كل سطر بطالعه لهم » وکانهم بعتبرون هذه 
السرعة دلسالا الد كاء والمهارة والثفة بالنفغس ولعشرون 
الابطاء دللا على القباء والحهل وعدم المران 0 وهلا ضلال ر 
اذ عیب النرف انا بج لاما عا وکاب نیا آنل پا کی ن 
المعأنى فى اكشر ما يمكن من الالفاظ » وأفكارها سطحية مهوشة 
لا غەق فیها ولا ٿر کیز ولا دسانفید منها القاریء شیا بؤثر فىفکره 
تالرا حمیدا أو مفیدا ۰ ويعضن رۇ سساء الشتحرير وکاب الصحف 
شاخرون انهم بکتبون مغالاتهم فى دقائق معدودات . 


ثم استطرد الرليس فال ٠‏ ()( أخبرنى مصطفى الشسحاس أن 
امين الرافعى بكتب مقالته الافتتاحية كل بوم فى ربع ساعة وحوله 
ضيو فه وزاروه الحدلون بأ صو اث مال و سحاد ثهم و تحادلو نه ف ' 
آثناء اإلكغاي هول نعو ق ہلا عر عملكه والفر اغ مر مقالته 
الافتتاحبة فى سرعة عجية تلفت ‌الانيلار . هذا وقد سالت النحاس 
ا ا ت (( فقال : ا r‏ له » 
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بفكر وبحدد معانيه فى تسلسل منطقى سليم وبختار الالفاظ 
آمناسبة التى يجب أن يزنها بميزان الذهب حتى. يقنع القارىء 
ویحظی باعجابه ؟ كيف يمکنه ان يفعل ذلك وهو لا بحصر دهن 
, فما بكتب › وبظل موزعا بين ما بكتب وما بسمع وقي وسط 
الضبوضاء ؟ . 

۳ ب ولفيف من الصحفيينيميلون الى النقد . واللقد اسهل 
عيبا فى موضوع أو مشروع أو انسان وما أكثر العمسوب ومظاهر 
العیوب »› حتی ب بنحنى عليه فى سرعة فائقة وينهال عليه تشنيسا 
وتجر بحا ُ وپشخن صاحب العیب ذما وشتما وسادا والصسحفئی 
الصری فی هذا المیدان لا یجاری ولا بباری . 

> ومع ميل الصحفيين الى النقد » فانهم يجهلون فن النقدء 
ألو ضوعی اليناء 1# 

ونوع ضار فاسد ولا خير نيه ٠‏ وهو الانتعاد العاطفی الشخصيى 
الهدام . 
(( بعض الصحفيين بميلون الى هذا النوع الثائى من النقد 
وبمارسونه على الدوام » لانه نقد سهل ورخیص ولا پحتاج الى 
عام أو درابه ٤‏ ذلك لان السب والشتم والقدح والىذاءة واللشنيع 
والتجربح ليست فى الكنب والمجلداث ٠‏ وانما هى تنبع من النضس 
الملصابة بمركب النقص > والمريضة بالغيظ والحقد وشهوةالاندقام؛ 
والكلمات تلهمر كااطر فى خدمة هذه الحالات وهذا بنفق مع 
السرعة التى يحبونها ولا بستغنون‌عنها ٠‏ وبهذا يسودون الصفحات 
الطوال ويعتبرون انفسهم كتابا بارعين وصحفيين مطبوعين .وهذا 
الوعى الذى دصسنعو له لا خير فيه على الاطلاف ولا فائدة مله علی 
التحقيق ٠‏ اذ ليس فيه غدذاء للمقل وليس فيه تهدذب 
ول ب 1 - 

أما النوع الأول من النقد وهو النوع المفيد الصالح فهم 
لا بعو فونه أو لعلهم بعر فونه ولا يميلون اليه لقص قافتهم وعجزهم 
وحص ورهح ٠‏ .ذلك لاله نقد دستلز م الأاسلوب الهادىء العف 
المهمذب الدى يتناول الموضوع وحده فيبين مراياه أولا ويعلقعليها 
بكلمة تقدير ٠‏ ثم بتناول الميوب والنقائص فيبين ما فيهاً من خطا 
آو اضرار و ق ألو قت عينه علاجها وأصلاحها و سحدد نوغ 
العلاج وطريقة الاصلاح وما ينبغى أن بكون > ولكن هذا كله بحتاح 


الی الو قت والٹروی كما بحتاج الى العلم والتفكير وضبط النفس. 
السرعة الخاطفة التى اعتادوا عليها ويفاخرون بها وتنافسون 
فبھا ؛ 1 

0ت وأخرا لیس لمعظم أ حسف مراساون آاکفاء فى الخارج 
او فى داخل البلاد يغدونها بالانباء السحيحة والتعليقات الفيت 
ما يفعله امراسلون الحالبون الفليلون هو الاقتصار علی ابلاغ 
جرائدهم بانباء الجرائم وتنقلات رجال الادارة واعمالهم )) , 

هذا هو رای الزعيم سعد فى الصحافة وألصحفيين .. 

الاما وکانه شراها من کتاب › أو بتأوها من مذكرة › أو 
ستعیدها من محفو ضلاٹ الذاكر ة ٠‏ : 
امتين ٠١‏ والبصيرة النافدة والمقدرة الفدة على حشن العرش 


اند سعد زغلول وکفی ٭ ۰ 
خطاب من ملثر الى سعد : 
کیک ی کے کے ےر ر ر یں ی ی 
٩‏ من ديسمير سئه ۱۹۲۰ : 


a 


ف و ھن یسیو آرسل الر یں سه خط ان مار 
والیوم ورد الرد من‌ملنر ٤‏ فرفعالر ئيس خطابه آلی لاترجمه‌الی 
(( عزیزی زغلول باشا : 
( اسکر لد جزيل‌الشكر على خطابك غر المننظروعلى حميل تهنئتك 
ی دت الاد 4 [ 
(( الى لست ضعيف الأآمل فى الوصول الى ننيجة مرضية »> وانى 
عارف تمام المعر ف مدى الشعور الفوى الوجود ف مصر ازاء الحماية 
ولکذی مع ذلك أعثقب اعفاد حازما بان معاهدة تنذي على الاسس 
الي وضعناها معا سمضع حدا فى الواقع لاحمابة ء راما الأشاء 
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الحمابة فطرحهالآن عسر »> وهو اشبه بو ضعالعر بةامام الحصان» 
ولا استطبع آن أتصور حکو مه ربطانية سطع النزول عن‌الحماية 
دون آن تعرف بلوقل آن تنا“ مما سحل محلها . والزمن کاف حل 
کشر من المسكلات اذا مهد كل منا طربق التفاهم والص-داقة بين 
الملدين ٠‏ بريطانيا ومصر ٠‏ 

(( وانی آبعت الك باصدق تحہاتی و خالص احنرامی ۰ 


وقل ظھں ايوم حخر عای ماهر وواصف غالی وسہدوت حا 
فاطلع هم الر لہس على خملاب ملش 4 وأخد لر ماهر صو رة مله لہطلم 
عاها الاعضاء الآ خرن , 

أما الخطاب ذاه دذفد کان و قمه ف نفس لھا غير الم وغر سار 
بل بین بين “ وهو الى الفةور أميل + وأما و قمه نى نفوس الاعضاء 
الثلاتة فكان مدعاة للتفاژؤل وهو الى الفطة أميل , 


1۹۲ + eT A + 


سار الد كور امد جرد اة اا دن مهام ال د وقد 
قابلنه مصاد فذق الطر نق فأ-خىر نى دانه ذاهب الى ادن لان‌عفشه دک 
دز عله مدا أمتداءك عن دفع ضر دة الدخل وانصر ف مسر عا 
فط کت لان هدا کلام طبر معقول , 

ولا و صلت الى مکتہی وشعر الرنہس بو صوای نادائی فد خات عله 
e‏ انەتسلم خطابامن مستر بلت ور فعه الى لار حمه. 

ى اللغة العربية وهكدأ نصه : 


(( عزیزی زغلول باشا : 

لو كنت فى شىء من الصحة والنوة لحضرت سنضسی الى باريس 
لأحظى بمقابلنك والتحدت اليك »› ولکنى أصبحت شبخا کک 
الدج ل افو 1 على الاسقار' 3 الانتقال فلمااه' عاذری ٤‏ 3 ااك بعر ف 
ملغ اعجابى بلك واجلالى لك › » ومبلغ حى صر وعطفی على ففضنها 
رجهادها للاستغلال. + وقد سبق ان گنت الى اللورد ماثر خطابا 
مطو لا ر حوته فيه ان يتساهل ف مفاو ضانه معکم 3٤‏ أن بعالج المسالة 
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الملصرية بشىء من الكرم والسماحة » فان مصر قد تعذبت كثرا»› 
وآن لها أن تستريح وتتعم بالعزة وكرامة الاسنقلال ٠‏ 

(( وقد آرسل الى ورد ملتر رده عای خطابی » وائی آکون‌شاکرا 
اذا تفلت فضعشت الى برسول تق به حثى اسلمه الخطاب الخاص 

والىك با عزیزی آاصدق تەحہاتى وآخلص تمشیاتی )) ۰ 

المخاصس حدا ٭ » دالت 

وتهاو ع الراجسن فاخىر نی فورا بانه ارسل الدكتزر خامد مود 
الى تحاترا الوم لهذا الترتن !| وق السامة الخاد رة هاا 
اار ٹیس على خطاب مستر لات ۰ 

فاحل عای ماهر سو رة ملك لطاع علیك آل حر ن من الإأعضاء , 


الرتيس يطلب 


أل يه فر فض طله 


1۹۲ + من ديېسهر سلهۀ‎ ۲١ 

كلفثى الر ليس أن اذهب الى محمد على علوبة أمين الصندود 
واطلب منه مبلغ الف جنيه فرنكات فرسبية لحاحة الرئيس اليه 
فى الصرف على. بعض شون الوفد . 

فدهبت ٠‏ وقابلته » وطلبث مبلغ الالف جنيه › (( للصرف على 
بعض شون الوفد )) . ١‏ 

فسألنی : وماهی هده الشئون ؟ فقلت :٠ل‏ ادرى .. فقال ' 
انا أرفض اعطاء ميلغ كهدا بغير قرار من الوفد وبغير ان أعلم ولا 
مصاحة ألو فد صر ف مبلع کبیر مدا هذا المبلغ» لاد من وحود رقابة 
على التصرف فى أموال الوفد , ' 

قلت : « هدا كلام واضح وحاسم » وما على الرسول الا البلاغ » 

وعدت الى الرئيس وابلفته الخبر مخففا ملطفا اذ قلت : 

١‏ ان آمين الصندوق مستعد لصرف الل اذا تفضبىل الرئبس 
بابلاغه ماهی شون الوفد الذى سصرف فیا ء وذلك لکی باد 
قر ارا من الوفد باموافقة على المر ف ) 


= د 


فقال الرئيس فاضبا : ( لا هذا ولا ذاكد ) ٠‏ لم انخذ اجراءين 
حاسمان ۰ ۴ 

الأول : املى على برقية لارسالها الي ابراهيم سعيد باشا امين 
صندوق الوفه بالقاهرة ونصها : (( أرجو أن تودعرا الىنك الاهھلیى 
ميلغ خمسة آلاف جنبه باسمی لکی پرسلھا الی هنا فی باریس ) ٭ 

ثم نزلت وارسلت الرقية بنفسى حى لا بعلم أحد سرها » وا 
عدت اليه وجدته مفتبطاا وقال لى : ( لست فى حاجة الى هؤلاء 
الناس أصحاب الوجوه الكالحة والنفوس الصخرية والافكار السقيمة 
والعقول العقيمة الساعين الى غر مصلحة اللاد )) ء 

الثانی : کنب الى بنك الکریدی لیونیه بباریس خظابا طلب قیه ان 
بطلعه على حساب المنصرف من أموال الوفد شهرا شهرا فى السسنة 
الاشهر. الاخرة؛ و جورج دومانى هو الذىتولىتحرير صيغااخطاب 
وحمله ينفسهة الى الك » وسيعلم بذلك حثما محمد على علوي لان 
دومانی لا پستطہع کتمان سر کھذا , 


نظرة عامة على حالتنا التعاضرة : 


اول ينایر سثة ۱۹۲۱ 


هذا أول يوم ف العام الجديد ۱۹۲١١‏ فلابد فيه من وقفة القى 
قىها نظر ةعامة على حالنتنا الحاضرةوأسحلعناصرها واحاولالتلق 
بمصرها » هل هى تتقدم وتتحسن »٤او‏ هى سائرة فى طريق السوء 
والتاخر . 

ان من طيعة الحباة ف الالسان والحيوان والشات الشعغر امسسشمر 
والتطور الإطرد » فصحتك اليوم احسن مما کانت عليه امس أو کشر 
ذيولا . لان الصحة والحياة فى تحول دام , وهذا النبات أكثر ازدهارا 
مما کان امس أو آکثر ذبولا ٤‏ والازدهار والديول ف انحر لد مستضل »+ 
التغيير واقع لا محالة وقد كر موسا ملموسا او قز خسومن 
أو ملمر س ولا تټد رکه الاتصار ٠‏ وأما اء الحال اليوم کما کیان بالامس 
او ف الاسبوع الماضى.فذلك محال . 


ولذلك قالوا (( دوام الحال من المحال )) لان الشغيير والشحول 
والتطور من قوانين الحياة وطبيعتها الاصلية . 


۲ س 
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وبنطیق‌ هدا تماما على حالا ألنحاضر هة فھی سة وتز داد سوءا 
و حادة وثرداد سحل ۵ 4 ومعقدة وتزداد العقيدا ۸4 ی صسحت أشعر 
انثا نعيش على خافة بر كان ومن فوق راسى سحب كقطع الليل > 
و لحت أقدامی هزات زلرال حخفیف +٠٠‏ ولعك قلیل ددا الف ار 

وأهم ما أراه فى علاصر الحالة الحاشرة ما ياتى 

| س روح الكراهية والخصومة والجفاء والقطيعة قد بلفت اقصى 
مداها نى نفس الزعيم ونفوس الاعضاء . 


۲ - لم يجثمع الوفد مرة واحدة ف" جلسة علنية أو سرية مذ 
اکثر من شهر . 
فيه الا اذا حدث ما ليس فى الحسبان »كان برل احد الفربقينعن 
واه » أو بعدل عن مو قفه »+ و لکن هبهات ٭ + 

{ س اتقسام الاإمة ازداد ظھورا وبر وا بسب العركة الحدلية 


اجام الوطيس ان جر ند الا خبار السعدية و حر بده الاأفكار 
الفدلبة .: 


ه ‏ نشرت‌الجرائد الانجليرية اليومانباءوردثاليهامنمراسليها 


في القاهرة دان عددا څړ فلبل من الاعيان وأعضاء الحمعية النشر دعية 
والمحامين قد خرجوا على الو فد واعلنوا سخطهم على اسستمرار 
الأزمتين أإو طلنية وااسپاسية ف مصر » وعاى انعسام ألو قک ور كود 
تشاطه وعجزه عن العمل المفيد ء كما آعلنوا رقبتهم ف الفاوضسات 
الرسمية للأنتهاء من القضسية المصربة . 

٦‏ ى الخطابات‌المتبادلة بين سعد وملنر ومستربللت وعدم اطلاع 
الاعضاء عليها الا بواسطة على ماهر لا عن طربق عقد جلسة للوفد , 


کل ذلك اوغ صد ور الاعضہاي وزادهم قيقلا وشعورا بان الر ٹیس 
دسشخف بهم * 
۷ سفر الدکتور حامد محمود الى لندن ثلاث مراث على 
۸ - طلب الرئہس ألف حنيه من امین الصندوف للصرف منها 
على ١‏ بعض شون الوفد “٠‏ فلم بلفل هذا الطاب . 
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a‏ علاب الر يعن مرن السنات أن بطلعه على حساب الملنصر ف من 
اموال الو فد شهراأ شهرا في الستة الاشهر الاخيرة ٠‏ عمل فيهاشعار 
وشعورهم بان بقاءهم فی' باریس عبث ی عبث وشر من العبث . 

وبعد المشاء امس نزلت ' الى ١‏ افيه فوكيه ١‏ فروحدت هناك 
محمد على علوبة والكباثى وحمد الباسل ؛ء وبعد فلبل قال لى 
الکہانی ف سر ره لاذعة ١‏ « الا تفكر ف العودة معا الي مصر لاسما 


أنه فد اتضح الأن أن سعد باشا والدكثور حامد محمود فيهما' 


الكفاءة |“ ثيل مصر والىخهاد ف سسیل الاستقلال , 
فضحکنا حجمیعا » ولکله ضحك کالیکاء , 
ئم حاول المكباتي أن يجرنى الى الكلام فى السياسة فقلت له : 
. با سيدى .. الا تريد أن لمم بجلسة مادلة؛واننريح اعصابا 
واسحن على ارو اب السلة الجديدة وما حدوی الكلام 8 السيأاسة 
والخلافات وهي حلفة مغرف مدو که م ا لر بك أن نسر لح ونشعر 
ان ف الدنيا جمالا و فيها ماهو خي من السياسة والمناقشات 
ومن عحب ان کلماتي هده کان لها وقع الجر فی نفو سهم 
فوافقوا عليها بالاجماع واخ کل منهم پشحدث عن بعض تجساربه 
ومنتعه فى الحياة وكان حديثا خفيفا لطيغا ممتعا ‏ 
أو بومیین' سیشسلم سفك اشا خطابا میا . وفك وجها اليه تهما 
ف موننا جمیعا + ونالیتك ما اخبرتلی حتی اعود ا١‏ ف اد 
فربر العين بهذه الحلسة اللطيفة , E‏ 
وأفتر قدا وانصر فنا بسلام » وق الحق انى لم أشعر بحزن او قلق 
ولکنٹی شعرت بہمض الانقباض > والماقل من بقہل الدنیا کیا ا 
بالتقدم أو التأخر . الثقدم من حسن الى اخسن أو الثأخر من سچيءَ 
واألاسف لانعدآم الثباك 4 واستمرار ااشغير والشطور سےا هر الح 


¬٤ = 
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الفصل الثالت 


خطاب خطر آل ى سعد . 


۳ من ینابر سنه ۱۹۲۱ 

قبيل ظهر اليوم #سسلم الرئيس خطابا شديد اللهجة واضسح 
الجفاء أمضاه مرساره وهم ٠‏ عبد العزدز فهمى وأحمد لطفى السيد 
ومحمك مہو لہ و محمك لین علو د وعك االطيف امکساتى ورحمد 
الال 

ی را ار ها فر الف اف 
ازسله الین مانن ها ا : 

الأول ٠‏ آنه استمر ف اده الاخيرة السير على ١‏ سسباسة أنفرادية» 
واه ممتشع عن ا ست شار تهم ۴ أب مسا له ُ واه ف حالة أضر اب 
تام عن ا!تعاون اا وعن المحىء Ji‏ ی مقر الو فد أو عقد أبة 
لاوفد ملذ أكثر من شهر . 

الثانى : آنه ارسل الدكتور حامد محمود الى الجلترا ليقابل 
مستر بلنت وبقوم بنشاط سياسى لا اطاقة له عليه ٠‏ وقد تم 
ذ اك ا موا ام بل حي بعر علمهم أو ا چ 4 
امام زملائه وامام الام ٭ 

الثالت ٠‏ أن الرئيس يتحمل وحده لبعة انقسام الامة على 
نفسها هله الايام وذلك للشتحبعه بعض العلل اصر الئى تعمل ف 
الخفاء ونمحاولاته المستمرة ف اظھار الود كانەمىلقسىم على 
نفسه وليس الو فد منقسما يسبب مبدا من المبادىء ,بل الاجماع 
م عفد بین الامضاء على ضر وره قول الشحفظات کشر ط اساسی 
لدخول ااو فد ف المفاو ضاثٹ الرسمية › فاذا قبل ر فض الو فد 


ن" ب 
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ذلك کفیلا' الحا فظة ّ ا ا ر اتحاد الامة ٤‏ 
الرئيس لا طيق المعارضة لرانه “ وهلا لا بتفق مع المبادىیع 
e‏ 

الرايع : ليس لرئيس الوفد وحده أن يرسم سياسة الو فك 
وتحددها دنفسه٤وانما‏ تحب أن کون ذلك کله با شاور 5 
اسه ادن الاعضاء ي وأن القرارات بالاغلبية امطلقة ٠‏ ذ لاك 
المد الاخيرة می سياسة انغرادية, فخالف ذلك مدا الشورى » 
موعد a‏ قر سة لانعقاد آلو فد ۳ بتبادل الظہرو ف 
الحاضرة الى تکثاضف البلاد 6 ولک بتشاور ا فيما لجس 
وسر الامور العامة من e‏ الى أسوا . فان افلية اء الو فك 
سترى نفسها مضطرة الى المودة الى مصر ٠.١‏ 

وبهذا ر بنتهى الو فد كهيئة شعبية عاملة ممثلة للبلاد . 

.هذا الطاب تحمل ف معناه ومیناه ومرماه کل معالم ألانذاأي 
ومظاهره وتهدداټه ٤‏ فکیف کون وقعه وأآثره ؟ ذلك ما ساعلمه 
مساء هذا اليوم لقيسةه + 


کان عند آلرئیس وقت وصول الخطاب علی ماهر وواصف 
جائ وسپنوت حلا فتلاه ایهم الرئيس ( وکانت e‏ التاثر 


للفغداء لض النثرن عل آن اموا مر ثا هة ف الساعغة 
الخامسة مساء . 


ودعانی بعد انصرافهم فوجدته فی أشد' حالات الفضبرالائفعال > 
مشرو ع رد.اعده الرئیس وعدل عله ! 

ا يمل على مشروع الرد الذى لرنده وهی ل نخر - 

2 TET 


د“ 


E |‏ أن خطابه الى ملنر لم يكن فى حاجة الى الاستشارة ف 
أمسره لانه لم بكن فى الحفيق وواقع الامر الك زلق ذا لقرارات 
سابقة لوقك ه 

۴۳ انه لي يطلب عقد جلسة للو فد ولم لاه آل حفر الافك 
الحاحة a‏ ولان الو فد سبق أن رر السسياسة التی 
e‏ ذلك ا بالجفاء ف ار الا 
غر العادی من فاتحته الى خاتمته . 

ه ‏ واذا كانوا برندون اجتماعا فليكن ذلك غدا فى الساعة 
العاشرة صباحا ء 

همده خلاصة وافة ۰ 
عاوده الفضب 9 وقال :0 هات ما کثبت .. ا ھ٠‏ 
واستطرد قالا : انا لا اتب ردا البهم »> ان هله ا 
ول ارد على e‏ )) س طلب الى الانصنراف للغداءوالعودةبعد 
الظهر كالمعتاد ,. فانصرفت .. ولم انبس بہنت شغة > وأدركث 

م الاسى والفيفل والفضب والكمد الذدى بمصف بنفه العصيبة 
وبعد هدا الاندار من أغلبية أعضاء الو قد ٠‏ 

کل هدا کان منتظرا .. توقعته وانتظرته .. فلما وقع لم 

آدهش له ثرا . 
غرفت الليالى قبل ها صتعت بنا 
وسینوت حنا وکان الرئیس فی مکتبه بنتظر مقدمهم .. 

وکان مکیا علی‌الکتابة بخط بده کانما کان عد مشروع رد آخر؛ 

والرئیس لا بکثنب اده کا أ إذا آرأد أن بحدد يعض النعاط 


التی برد ان شناولها فى الصدث أو بريد املاء مو ضوعها على 
فيما بعد ٠‏ 


= ۷ ب 


علمت فى ختامها أن الرنيس وافق على عقد جلسة للو فد فى ‌الساعة 


اشتندى ازمة تنفرجى ! 


ا سے ہے ا د ےا سے ایی ےر پا ر 


: ۱۹۲۱ من یلایر سنه‎ ٤ 

(( اشتدی ازمة تنفرجى )) كذا بول العرب . 

وقد بلغت الازمة اقصى شدنها باندار الاغلبية » فبدات بوادر 
الانفراج و کان لاد من فارع ھل النفو س الى اعمافها فکان الائذار 
هؤ القارعة ۾ ووجك سعلك تساه امام تهد لد )) بأنهاء ألو فد ھا 
عاملة ممثلة للبلاد )) انها مصيہة ٠‏ انها للكبة + انها لمسثو ليا خطرة 
غابه الخطورة !! من ذا الدى بجرق على تحملها والتعرض لنتائجها 
وعاقبتها ؟ لقد جغل منها الرئيس سعد فيما اتاد واضطرب لها 
اشد الاضطراب واشعر انه كان حكيما عندما قرر دموة الوفقد 
الى الاجتماع فى شكل جلسة كسابق العهد . وان تكون الجلسة 
بعد مرور بوم كامل من ورود الاندار ء لا فى اليوم الثالى مباشرة 
لاندار وذلك حثى نهدا اللفوس فليلا ويشاح لها بعش اأوقت 
للنفکیر فیما بنبغی أن يقال ومالا بلہغى آن قال + عسى ان بدخل 
على الازمة الحالية الحادة بعض الشخفيف والتحسين : فننعقل 


من سپیء الى حسن » بدل آن تنتقل من سيىء الى اسوا . 
ولهذا آری وآاشعر أن هدا ألاندار فل أدی اهم اغراضه و سو 
قرب اجتماع الو فد فى شكل جلسة قد تعقبها جلسات بعد القطيعة 
وف الساعة الماشرة صباحا حضر وأاصف فالى وعلی ماهر 
وسينوت حنا واجتمعوا بال ریس ولناقشوا وتداولوا فی موضوع 
خطاب الاغليية وكيف يلبغى أن بكون الرد مليه , 
وفى السام الواحدة بعد الظهر انصرفوا جميعا زانصرفت 


أء ء 


- ۸ س 
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وحضرت مبکرا بعد الظهر عسى ان بكون الرئيس ف حاجة الى. 
و کالت الساعة الفالفة واللنصف وقد بکر الر ئيس كذلك فخ رح 
من حجرة نومه الى ححرة مكتبه ف الساعة الرابعة تماما » وعد 
قلیل دعانی لنناول الشای معاء کعادته .. فدخلت وف بدی کتاب 
تعمسدثت أن بلاحظه معیى فوضعته أولا على المائدة بجوار فنجان 
الشای م اله اي حانبی کار اکر کت خطنی ی ققال الرئيس ٠‏ 
اا الكتاب )) ؟ ( وهذاما تمنیت على الله ان پسالنی عنه ( 
ففلت ° )) هلا کاب علم الشفسس فرغت من فرأءته ملد لصف 
ساعه وهو اول التفكر السليم وشرو طه والمفكر الفاسد 
ومظاهره (( + 


الرئيس + ( هل وجدنه مفيدا وجديدا ومرشدا ومښررا 


فقلت : (( !جل انه بدیع وفد عزمٽ على ترجمنه الى اللفة 
العربسة (( ۰ 


رئيس ؛ اذن لخص لى ما علق فى هنك من شروط الفكير 


هنا شعرت دالارتباك فليلا لان من السهل حدا ان بلخص الانسان 
الحو ادث والاخبار ٠‏ ولكن من العسر دا أن بلخص الانسان 
لافكار ثم يجب على ال اطيل واسهب ٠‏ فان وقت آلزعيم وصىره 
١‏ سحثملان I E‏ الى ضوع . فسكت واطرقت 
و فکرٽ لاسدخرج من ذاکرتى ما رسب فپھا » وتر کت آمامی فنحان 
الشساى مليئا لا آلمسه ولا اقربه ولا انظر اليه . فقال الرئيس : 
,( اشرب أولا حٿی ا برد )) ۰ فشکرله وشرمته وانا لا آدری ان 
کان شایا او حساء او ماء ساخدا لقد کنت ذاهلا » لم قلت 


الاول سدوء العقل والعو اطف : قلا تحمس ول سرع ول 
رتباك ولا حرج فی اثناء فثرة التفكي » اى لا بكرن العقل مشحمسا 
رغسة شد رده ماسح Ya‏ کون أالمواطف هائحة أو حجار فة أو 
حار فة . 


الثاني الاهشمام درس حفالقی الو فف والمقات الأو -حودة ق 


اربق 
بس ۹۹ ma‏ 


الثالث : الاهتمام برسم الخطط العملية للتغلب على المقبات 
او برى فيها الخير كل الخير » . 

الرابع : ٠‏ تعدير الموأقب والنتائجمقدما حتی لا قاجا الاإنسان 
شتيجة لم تكن فى الحسبان . 

الخامس : ٠‏ الاقدام بشحاعة على تنفبف ما استفر عليه الرآیى 
والمخابرة فى العمل للحصول على ا نليحة ممكنة ء. 

قال ازن د الفرط الول فن تقل كا ل كين 
التقكر سلما اذا کان ألانسان متحمسسا لفکر ة غر در ة أو مفيكدة 
bbe‏ 


: الولف يفول ان المتحمس لرغبة شلد دده 1 و المحموم 
ا ثائر هة نلصر ف حتما الى دة له الرضة وهدذه 
العاطفة » وسعى حثينا لتحفيق أهدافه منهما ولا تساالى . 
حبندذاك دالامر الواقع ول بالمفىات ولا بالعواقب والنتشائج 
والتفکیر السليم, يسارم التو فيق ن الرغة والعاطلفة من جهه 
لان الحالة النفسيبة النغعلة امضطربة للا قبل المساومة E‏ 
تبلع استحالة تنفيذ الرغبة وتحقيق العاطفة . 


٠» ) الا‎ ae الحاة‎ 


فقلت : « بظهر با سيدى ألى أسأت؛ التعبسر أو أسأاث 
التلخيص )» . 

آلرٹيیس كلا ت اللعسير وأحسنلت التلخيصس ي 
و لکن الفکرة لا تعجبنى فى عمومها ٤‏ والآن حدلٹئی عن مقف داك 
کما قراتها .. 

فقلت : التفكير السليم هو تفكير المقل الهمادىء والعواطف 
الهادثة E‏ شر ط کک 4 التفكبر العقيم. فهو تفكر 
الهو ى كما سماه ااؤلف _ ومظاهره التی ندل عليه كثرة أاخص 
بالدکر منھا ما پاٹ : 


١‏ أن يقترن التفكير باضطراب الئفس نتيجة ماطف ة 
حامجة حار فة ثائثرة چ 


4 ۷+ n 


ت الإهتمام المطلق بأرضاء العاطفة المستبدة مهما تكن 
النتيجة المنتظرة . 

- عدم الاكتراث بالعقبات ولا بحقائق الواقع ولا يقيم لها 
الانسان آی وزڑن ف حسبابه ٠‏ 
ا ) ٤‏ وما هو ف الحقيقة ال e‏ الرغبة الشدبدة اللحة 
أ9 العادلفة الحامحة الجار فة والنزول على حکمها دون برها 

ه ‏ مقابلة الفشل عند ظهور النتيجة بالشتائم والسباب 
والإانفعال . 
والخصوم اكاد + 

E‏ استمرار الشکوی والانفعالاٹ والشتانم ندل 
تعمل حاسم 4 

هذا هو تفکړ الهوی وهو تفکر فاسد »> وهذه مظاهره التی 
EET‏ وتدل عليه «* 

فقال الرئيس ؛ « بعض هله الظاهر مقبول ومعقول “وبعضها 
مر فو ضس وملفو ضس 4 ونعضها عر ضه للمناقشة و فيه قولان € » 
الخامسة عد الظهر ؛ فحمدت الله على و صو لهما وشعرت آئی 
خرجت من امتحان عسي ۰ه ر ri‏ 
حوالی الساسمة لبلا 


الجلسة الاولى للوفد بعد خطاب الاغلبية 


: ۱۹۲۱ من پنایر‎ ٥ 


صحوث مبكرا هذا الصباح فى السامة اللخامسة يدل السابعة 
كالعادة ٤‏ وظللت افكر فيما فعلت امس هل انا احسنتام أسات 
وف السامة اللامنة والتصف كنت فى مكتيى فى مسك 


aN. Aa 


Converted by Tiff Combine - 


سعد زغلول مع اعضاء الوفضد ف باریس 
سعد زغلول وعلى يساره محمد على علوبة وحمد الباسل وسينوت حلا ء م 
والوافأؤون : مصطفى اللحاس رحافظ مففى دمحمد محمود وميد اللطيف المكاالنلى 
وأحمد اعفن السيد! وجورج خيباط ,. وشی الصورة من اعل : واصف غائ 
وو يها واأصفا بء 


ا تلاخد اون راا روا الرق > وا 
ما آكون رهبة مئه ٤‏ رهبة فی شموره نحوی بعد حديثى معبه 
امس » ثم شوقا لمعرفة حالته الصحية والنفسية قبل ان بنغقل 
الى مقر الوفد لأس اول جلبة للوفد بعد خطاب ٠الاغلبيغة‏ 
لاسا الخ 1 


وف الساعة التاسعة ظهر 'الرثيس رآنى ونادانى : وقال 
س للك آن سأاله سن صحته و کف نام اللسلة اما ضبة 
«١‏ لقد نمت حيدا ؛. a e‏ ساعاث منتالیات واا اليو م 
فى صسحة طيبة » . ثم استطرد' فغال ؛ « هل تعرف أن جملة 
واحدة من كلامك اف ا اد 
« ان التفكير السليم هو تفكر العقل الهادىء والمواطف اليادئة ( 


n YY 


ولدلك آنا اليوم هادىء العقل والعواطف معا وسأستمر كذلك 
وسلنظر ماذا کون » قانتهجت وانتعشت »> وقلت + « اذن انت 
وظهما ») , 
ففال الرئيس : ( لق رتبت فی ذهنی ما افوله وما لا' اقوله > 
e ED‏ لانی علی حق ء ولان الله قد عودنی علی آن 
فقلت : (« الحمد لله ٠۰‏ هل تحب یا سيدى آن اننظسسر 
هنا حى انتغل معمك الى NT‏ اذهب الآن لاری ' 


اأعضاء الوفد وآرى حالنھ از النفسية قبل الجلسة حتی‌اسجلها 
فی مفکراتی 3 ' . 
فقال : (( يمكنك أن ذهب الآن الى مقر الوفد فان على ماهر 


+ حفظكت الث ورعاك (( »> وخرحت‎ (( ٠ 


وقىيل الساعة العاشرة بعشرین دقيقة کنٹ ف مکتبی ف 
مغر الو فد 4 و دقالی بدا الأعضاء بفدون وشسلسلون م حضر 
على التوالی.: 


العزيز 0 
العاشر هة ال د قیقتین خفن الر نسي بهل و فل ماو وواضفة 
غالی وسئوت حلا مه ونداً السلام سالید والىۋال عن الصسحة وي 
هدوم ووقار 4 وکانوا حمیعا ب ف اللماف والمحاملة دف جس 
المعاملة , 


م بدت الحلسة التار خي E‏ ¢ رد اٹ ف جو رهه 
مرهوب ٠‏ فيه تولب ولنحفل ,؛ 


من ذا الذى بستطيع أن بیدا بالاساءة أو ا ف حو 
کهدا الحو ؟ 


وما حدوى الاساءة والاستفزاز على کل حال ¿ ولا سیما 
ف هله الحال ؟. 


س لا پس 


شعر الحميع بان ما وقع من اساءات واستفرازات تی 
لان کٹیے مدا وفوک ما بحتمل فلا مرید بعد ذلك مستز يد “ 


فليس بعحيب بعد ذلك أن تىد الجلسة ولستمر وتنتهیى ف 
غير اساءة أو مىحاولةاساءة » وفىغير استفز از أو معحاو له استغراز . 
فكانت حلسة مثالية من آولها الى خرها .. قرابة ثلاث ساعات 
ولم قد الو قد جلسة مثلها فى سابق الزمان ولا فى أآی‌مکان.. 


أما خلاصة ما حدث وحری ف هذه الجلسة فهو ما بعنيئى 
الآن تياده وتسحیله ق شىء ن التقفصيل ٠الدى‏ تکشف المعالم 
وطيعة ألحوار وأطراف المصراع ٠‏ 


») اننا محتمعون اليوم يناد على خطاب ورد الى بامضاء سنة 
من حضرات الاعضاء رفوا ف عقد هذه الجلسة وکان من‌المکن 
عقد هذه الجلسة او أى جلسة فى اى وقت اذا رغب ف ذلك آی 
عضو ف الوفدء ولكن شاء حضرات الإاعضاء السنة ان يتفدموا 
بذلك مجتمعين ومتضامنين متضافرين » وخطابهم بمکن‌نقسيمه 
الى قسمین : 

القتسم الاول ٠‏ اسلوبه ولفغته وفيهما شىء غي قلیل من 
المنف آو عدم امجاملة »> ولكنى اتجاوز عن ذلك لان الكلام 
والعتاب لا بجدیان فى مثل هذه الظروف والايام » ومادامت 
لغ الأنسان واسلوبه هما مرآة لحالته النفسسية فهم اذن 
معڌورون » ولاتکلم فيما هو اجدی وانفع + 

القسم الثانى . ١‏ ضوع الخطاب نفسه وهو عبارة عن خمس 

تھم تفضاوا بتو جیهها الى شخصی . ٠‏ وهذا ما لا انجاوز عنه حال 

من الاحوال د ما آرید مناقشته ف الحال + 

التهمة الاولى : هى أنى اسر على سياسة انفرادية فى اده 
الآاخرة ء فما هى هذه السياسة الانفرادية الى تشبرون البها 
وتشکون متها ۴ انی اآرجو ان بشولی 2 الأجابة والشيان؛٠‏ 

عبد العزیز فهمی : 

لعل حضرة الرئيس بد کر أن خر حلسة عقدها الو فد کات 
ف ٣‏ نو فمبر من العام الماض ونحن الآن ف ٥‏ نابر ف العام 


الحالى أى أننا لم نجتمع فى جلسة للوفد حوالى الشهر والنصفه 
٠‏ وكان الامضاء خلال هده المدة الطويلة. بسيرون ف الشوارع 
أو بطالعون الكلب والجرائد أو بتسكعرن فى الققاهى عاطلين 
مضيعين لا عمل لهم ولا صنعة »> وكلثيرا ما كنا نتساءل لاذا نحن 
هنا الآن فی باريس بلا عمل ولا امل ؟ ولاذا نستمر نعيش فى ملل 
> وف الم ؟ هذا وكان الرئيس من ناحبته يعيش فى واد اشر قد 
وأعضائه واضرابه عن عقد الجلسات وامتناعه عن زبارة مقر 
الوفد « ثم انفراده بالعمل المستقل عنا . بكتب الى ملنر وملثر 
یکتب اليه وپتراسل مع مستر بلنت ۰ ثم پرسل الدکتور حامد 
محمود طبيبه الخاص لقابلة مستر بللت والقيام بدشاط سياسى 
فی انجلترا لا نعرف نیته ومعناه ولا نعرف کنهه ولا نعرف مداه ٤‏ 
فهل هده الحالة يمكن الاستمرار عليها ۴ وهل هذا بليق بنا ؟ 
الس فيه المساس بکرامتنا ومصلحة البلاد أن حى المسئولون. 
عن العمل وبكلف بالعمل غير المسئولين .. كالدكتور حامد. 


محمود ؟ 


اهلا قلا فی خطارنا أن هله حالة لإ تطاف وان الر ئيس اذا لم 
بحدد خلس لأاجتماع الوفد فائاسا عائدون لا محالة إلى 
مصر ٤‏ ولینثه الو فد شکلا کما انتھی فعلا . 


الرتبس سعد ّ 

ان حضرة الاستاذ لم يقتصر عاى الكلام فى التهمة الاولى بل 
تلارل كل التهم دفعة واحدة واعاد على مسعالا نص ما ورد ف 
الخطاب امرسل الى ء وكانه كان نراه علينا مرة ثائية ء ومع 
ذلك ففد فهمت الان قصده من عارة ( السبباسة الانغرادية ) > 
ويخيل الى ان هناك امورا مازالت خافية عليه او لعله لى بعرها 
شنا من عناینه ونقدیره ۰ 


او التهوين من شانها » ولا بد من النزول على حكمها طائعن 
او ارهن + 


انظروا ماذا بحدث لو ان الوفد آهملها واغفاها ولم ثم لها 
وزنا ولم يعتبر لها وجودا ,؟ 

لو ان الوفد اظهر نشاطا فى محارية الانجلين بكل ما لديه 
من وسائل الدعاية » لقيل لثا انلا اضعنا بذلك ما ناه فى 
المفارضات وافسدنا ما اصلحناه وآن‌النتانج كانت اصلحواحسن 
وافيد صر ارلا أن الوفد قد نسرع فى اظهار العداء وإعلانه ٠‏ 
والتشتيع على نصرفات الانجلیز فى مصر . 


أو لو ان اإوفد عمل العكس واظهر نشاطا ف خاق جو ودى 
فى مصر لمصلحة التغاهم امشترك بين مصر وانجلترا » والتمهيد 
للمغاوضات الرسمية قبل صدور التفربر ثم صدر اللثرير بعد 
ذلك وفيه من الأساءات لمصر »› ومن الفيود والاغلال الى شعارض 
مع الأسنقلال » لقيل لا اننا تسرعنا في التغاؤل بغر حق او مسوغ 
وهدمنا روح الكفاح فى الشعب سسب الحماقة وقصر النظضر 
9 الهو ل ك ن الس اڑاء الاسجایل هور 1 عسل الى سس ك د 

فيحن على الحالين عرفسة لاملامة »> فايس أمامنا والحالة 
هذه الا طريق واحد نساکه ولا ثانى له وهن الثربث والاشظار 
حى يصدر ذلك الثفرير وينكشف المستور ويظهر الور ٠٠‏ واذا 
كان أعضاء الوفد ف هذه الفثرة پسړون ف الشوارع ویلسکعون 
فى المغاهى كما يفول الاستاذ عيد العزيز فهمى يك ؛ فانا كذلك 
اسر ف الشفة التى آأسكنها وانسكع بين الفاعب والكنبرالجرائد 
٠١‏ ( وهنا ضحك الاعضاء جميعا وسرت ف الجلسةه روح خفيغة 
ملعشة صفا بها جو الجلسة بعد كدر واساثرخت بها الاعصاب 
بعد وتر ) ۰ | 

سکن الزعيم سعتک قلاا کمن بسر جع انغاسه او بستجمع 
آفکاره ٹم قال : اذا کانت فترة التربث والائنظار هذه ف 
حاوزت الشهر فما ف ذلك حبلة لى او لكمءوما دما قد احتمل 
الكئى فلا بد من ان نحتمل القليل الباقى منها ٠‏ 

وفثرة التثربت والائشلار من طببعتها الركود والحهسود 
وقد حاءت ف فصل الشستاء والسبلوج فاضيف الى طبعتها 


¬ ۷۹ = 


الانكماش والرقود : a‏ العمل ورقوده » لهذا لم آر داعبا لعقد 
جاسة للوفد » اذن ليس امامنا عمل ولا موضسوع للبحث أو 
المناقشة فيه ٠‏ ولم يرجع عدم عقد جلسة الى سباسة انغرادية 
وضعتها لنضسی کما نقولون > فاڈا کان احد حضراٹکم فد رای 
داعيا لعقد جاسة ء فاماذا لم بيقترح على ذلك حتى اذا رفضت 
اقتراحه کت أذن اإلوم آما الآن فلا لوم ولا عاب 
ومع ذلك فغد زعم e.‏ آنی انتهزت هذه الفرصسسة 

فحریت على سياسة انفرادية واهملت شانكم واستشهدوا على 
ذلك بالادله الآنية : 

ان مستر بات ارسل الى خط إا وطلب آن أرسل اله 
وساولا ٩‏ 

آرسلت اله الدكدور حامد مجمود ولم ارسل عضوا مسولا 
من أعضاء الوفد + 

والآن فلننظر فى هذه الادلة ثم ننظر الها فى مجموعها + ؛ 

bî‏ خطابیٍ الى ملثر فكان خطاب مجاملة وتهلشة بعد 
المبلاد حتى يشمر أن حو الود وحسن التغاهم ألذى age‏ آن 
بخاقه فی مصر موجود على الاقل فى نفوسنا ٠‏ فيعدل عن 
علته وینزل عن بعض تشيثه فی معارضه الام و تحفظانا ¿ ب ثم 
اتی اننهزٺ تلك الفرصة فت نظره الى مات البرقبات الواردة. 
الى والبه فى مصر احتحاجا على بقاء الحمابة وذ تراها الاليمة ٭ 
وجاء رد ملثر الى وارساته البكم مع الاأسنناذ على ماهر لتطلعو! 
هلبه « . 


هل لاحد منک اعنراض عای کلمه د احدة جاوت ف رد ملار 
سسا مکانتی اله ۶ 


آئی ارى على العکكس ان رد ملثر لم بات بجدید سوی 

ما اظهره من روح امسالة وفتح باب الامل + 
اما مسر للت فهو صدیق فدبہ لى اعرفه واعرف فضله 
واخلاصه من زمان طوبل ؛ ارسل الى خطابا رقیقا فاطلعتکم عليه 
بواسطة الاستاذ على ماهر فلم اخف شیا ٤‏ ثم ارسلت 
اليه E‏ حامد وهو بحب الانجليزبه ولم آرسل اليه عضوا 
ف الوفد لان سفر' ای عضو فى الوفد الى انجلترا آمر 


لفت الانظار وانننفل ب4 الااخضار الى ۸کس ډنحوم حوله الظنون 
والاوهام ٠‏ 

خاصا من ملٽر e EE AF‏ 
الحال على كل ذلك عندما يعود ارسول ۰ 

العامة 0 


م ماڈا بعد کل هذا ؟ 

نقولون آن مظاهر هذه الساسة الانفرادية آنی ممتلع عن 
استشارتكم ف ايه مسالة ء واا لم اجد مساله واحدة 
ان آاسنش رکم فیها طوال هذه ادة > وفلتم انی ف حال آضراب 
عن الذهاب الى مقر الوفد طوال هذه الفثرة 

فهل الذهاتب ر د الذهاب » غاية بحب أن احرص 
علی رعایتها ؟ هل ذ نسيم انى اعيش فى سجن من الشيخوخة 
والامراض ولا افر ٣‏ برد الشتاء هنا ف بارس > وابه ذلك 
انى لم آخرج من مسكنى م٠رة‏ واحدة طوال مده المدة »› انكم 
بتار یلکم آسوا تاویل کل حرکاٹی وسسکٹائی وکل لفلہسائی 
وقصر فاتی ء لتصتون أن النفه رالتعاطف وحسن اليه قبي 
ضعفت کاہا 2 0 در جه تستحق الرثاء ء الس كذلك (( » 


انك ا سیدی الرئيس ر الى البنك تساله من وراء 
E‏ الشهور الستية الاخرة. ¢ ول تتفضل سق الى انا ء 
فما معئى ذلك ؟ وما الدامیى اليه ؟ اليس فى ذلك معئى عدم أله 
لی امین 


نبب اا 


انکم تهددونى بالعودة الى مص »> وآنا مصمم على اسستمر 
الجهاد هنا فاردت أن ا متوسط ما بتکلفه الوق ا 
e‏ حلی ارتب سو ن الاقامة وظروف العمل ومصاريف 
+ 


N 


محمد على علوبة : 


ولاذا لم تطلبنى لقابلتك أو تسالنى لاعطليلك فكرة معن 
ذلك کله ٩‏ 


لبد بو 


محمد على علوبة : 


انا لم أرفض بل طلبت معرفة ( شثون: الوفد هته ) حتى 
أعرضها على اخوانى أعضاء الو فد »> ونتخذ قرارا بذلك فى الو فد 
٠‏ فرفضت انت طلبى وامتنعت عن تلوبرى وعدلت عن طلب 

٠: الرئہس‎ 

قد أردت ان أقدم ديه تمينلة نذكارية للمستر بلنت »> 
واردت أن افقوم بدفع مصاريف الاننغال والاقامة للدكتور. حامد 
مدمود حين اکلفه بالسفر الى انجلثرا » واعتيرت طلبك نشكا 
فی بواعشی وف ذمتی فعدلت » وانك لنعلم ‏ او یچب آن تعلم ہہ 
آن رئيس الوفد » بل رئیس آى جماعة من الجماعات بيجب ان 
يون تحث تصرفه بعض الال للتصرف فيه لخر الجماعة وصالح 
العمل ء ومكافاة كل من بؤدى خدمة جليلة للغاية المشتركة ٠‏ 
وما اردت آن اناقش او اعاب » لان المناقشة والعتاب لا يكونان 
الا عند توافر الثقة بين الطلرفين| وعند الرغضسة امشتركة فى 
استمرار العمل والتعاون ؛ 

ثم اسنطرد الرئيس فقال ٠‏ دالآن بقيت تهمة وحيدة خطرة 
جدا > وھی آتهامی بان تيعة انفسام الامة تقع على كاهلى وحدى 
+٠‏ وهنا قاطعه الأستاذ على ماهر وقال : 

(( يا سيدى الرئبس : لقد تكلمت طويلا والقيت النور على 
کنر من اللواحی والمسائل » واا وائق آن الجو قد تحسن کشرا 
بعد بيانانك ونفسراتك )) ۰ 


فهل لى أن أرجو تاجيل الجلسة الى موعد خر لا سيما ان 
السامة قد قاربت على الواحدة بعد الظهر ؟ 


فسکت الر یس ¢ ووافق الإامضاء جمپعا علی اقتثراح القأاجيل 


حمد الباسل : 
ما اوعد الذى بناسب سسادة الر نیس للىجاسىة المادمة ١‏ 


اريس : 
کما تشاءون 4 وکل مو عد يناسىلی » و لیکن فدا اذا شستم 4 
على ماهر :۰ 


انثا نريد أن نعالع مشكلة انشام الامة وهذا موضوع دقيق 
وشائك وخطر ومعقد و شاج الى التفكر الطو بل ¢ فهل لی‌ان‌اقترح 
أن بكون التأجيل دة أسہوع » بل أقثرح أن نجدمع مرة كل اسہوع 
للىادل آلاراء الى أن بصدر لر ار ملذر 9 


وتکلم الآ خرون ما /* حرج ګن المواففة عای الاقتراح 


فتقرر ان تكون الجلسة القادمة يوم ۱١‏ من‌بناير سنة ۱۹۲۱ فى 
الساعة العاشرة واللصف صباحا فى" مقر الوفد , 

انشقال الاعضاء الى مسكن الرئيس لتحيته 

۱۹۲1 من اير سنه‎ ٦ 

صدو ت اليوم فو ٬حدت‏ الصباح جملا راما والشمس اداي 
ولست أدری لاذا حمل العرب الشمس مو نشه > والقمر مذكرا» . 
بينما الانجليز والفرنسيون‌والفربيون جميعا جعلوا الشمس مدذكرا 
والفمر مؤ ندا ُ ما ی قامده الندكر والثأنىث ۵ و ماعلا قتھما ف 
حال کهذه ؟ لست آدری ¢ ول اظن احدا ندری وانما الذى آدر ده 
وأشعر به شعورا عميقا هو فرحنى برؤية الشمس هلا الصباح 
وشلا النهار كله رعد آن‌ظلٹ شهرا كاملا غالىة مىسىتو ر و راءا لدب 
الكشفة السو داع الٹی لم أر من 1 ئارھا الا مطول الامطار حا 
ونرول الثلوج حینا اخری » ثم انقباض بساور النفس الت اعتادت 
رؤية الشمس طوال ايام العام کله مشلتا فى مصر . 


ما احمل الششاء ي مصر ء بل ما احمل كل شىء فی مصر ن أرفسها 
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وسماءها وماءها وهوأءها ۸4 صيفها و شتاءها 4 نباتها وحیاتها 4 
حياتها الهادنة الرتيبة الودنعة المحيبة .. ها دق جرس الباب 
ود خلت لخادم السارسسية تحمل 1 ی طعام الإ فطار ووطعت قا 
اة رقلا الي اناز الى مصر وكل ما فى مصر 
وانهيت حلمى وحئيئى بجملة واحدة ٠‏ ان مصر جئة الله ف ارضه 
اولا الاحتلال ووبلاث الاإحتلال , 


وف الساعة الثامنا والنصف لماما كنت بى مكشى يمقر الو فسد 
الجرائد الانجليزية كالعادة مسى ان أجد فيها شيا عن مصر 

”' فلم اجك شيثا لا مقالة ولا خبرا‎ > an 

وحوالی الساعاء العاشر ة توأقد الأعضاع علی شر انافلار منى ۰ . 
حمد الباسل ومحمد على علوبة وعلى ماهر وسينوت حلا وواصف 
غالی و لطلفى السيكد وععك المزدر فهمی ومحمك میحہو د والمکہاتى ۰ 

فسالتهم : العقدون جلسة هدا الصبام ؟ 

فقال حمد الباسل : حجلسة غير رسمية ٠‏ 

فسالت : وما الفرق بين الجلسة الرسمية وغير الرسمية ؟ 

حمك باشا الباشال * الجلسة فير الرسمية ٠‏ جلسة لا خضرها 
الرئيس . 

فقلت ۰ لا تۇ اخدنی انی غبی 

فقال حمد الباسل(ضاحكا) : لانت تثغابىو قد وصفك الشاعر 
العربى بقوله ٠‏ 

لیس الغس سيد فی قومه ولکن سید قومه المتغابی 

فقلث له باسيدى : ان بدبهنك الحاضرة لا بمادلها الا سماحتك 
وکرم اخلاقك ولا پزید على کل ا 


a‏ من مکتسس الى قاع eT‏ اخ 
صد ی محمد عای علوي ات برندون أن بتداولوا فی اله 
« القسام الامة » وطربقة علاجه . 


فسالته : ما رابك هډ ى حلسة الامس وف ' بیانات الرئيس ؟ 
فأحاب : سعد باشا کان متحليا وکان هادا لیته سستمر على 
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مجاریها . 
فقلت : انا ذاهب الان لمقابلة الرئيس » هل أبلفه كلامك ٠‏ فقال: 
أفعل ما 'تشساء 


فقلك : أحب أن القّل الإخبار السارة التى تربد الجو تحسنا ب 
واتزند النفوس التعأشا , 
ئم تبادلنا البسمات والشحيات وانصرفت واكن الى لقاء قريب 
حدا . 

وف الستاعة العاشرة والنصف كنت مع الرئيبس وأخسرنه بکل 
ما رآيت وسمعت وآظهرت اغشاطى بنوفيةه امس فى ازالة ګل 

فقال : آاجل کلت موففا نې هز راسه مغکرا مهتما وقال : ولکن 
كل شىء الى حيبن »> ان امسالة لبست مسالة سوء تضشاهم يمكن أن 
بزول » وانما المسالة أدهى من ذلك وأمسر ء ولا يمكن ان تزول 
بالشرح والسيان ٤»‏ هى مسالة عدم ثفه واهداف مختلفة و خےطاط 
مشساينة وبواعت لا سيل الى التوفيق بينها » أن الامر لا يسنطاع 
إاصلاحه + »+ 

فلت ٠:‏ انهم سبحضرون بعد قلبل لزيارنك ونحينك ولاشعارك 
بان ما کان هناك من جفاء قد زال وان المياه فد عادت الى مجاربها ء 
الأ تريد أن تقابلهم فى ملنصف الطريق كما بقول الانجليز فى مشسل 
هذه الواقف ؟ 
على حى ‌المجاملة والملاطفة ء على أن .كرم الضبافة شىء وصلاحالحال 
نعودة المباہ الیمچاریھا شیء آخُر؛ انی اشعر بانھم بریدون مھادنتی 
ولکنهم یاتمرون بی ویتربصون »> ,وانهم بطلبون مساکنی ونوسدئنی 
فېل عودتهم الىمەر + وانهم لعائدون الیمصر عاجلا آو جلا ٤‏ فھم 
بفعلون ما فعل عدای قبل عودته » فاقد زارنی وسامنی حتیٰ يضمن 
من المصربين حسن الاسنشال له وقد نجج فى ذلك نجاحا ملحوظا ؛ 
وهم بربدون مل ما آراد لکی یصاوا الى مثل ما وصل من حسسن 
استقیال المصر يبن علك عودتهم ولکنی لا اتعصل الامور ولن 
اشعرهم بحقیقه آفکاری ولا بحقيقة مشاعری » والکنمان احرى 
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بی دأؤجب » ولا سيما فى مثل هذه الظروق الدقبقة النى نعيش 
فیھ ا )) + 
فقات : ما أحكمك باسیدی وما ابعد نارك ٠‏ 


وف الساعة الثانئية عشر هة ظهرا حضر على ماهر واختلی تارتین 


د قاق معدودات ثم حضر الاعضاء جمہعا ٠‏ عبد العز دز فهمی ولطفی 
الك و معحمك على عاو له ومحمك مجحمود وحمد الىناسل ووأاصف 
غالی و سسسڈوت سنا ي حت عد االليف الکاتثى ¢ و ظلوا مجتمعین 
سساعة٠‏ كاملاه » وف الساعة الواحدة عك الظهر خر حوا وانصر فوا 
باسمين وق" ضطة ظاهرة , 

وسالت الاستاذ على علوبة عن خلاصة رابه فى هذا الاجتماع 
فقال : « كانت حلسة طريغضه خلت من السياسة وكثرت فيها 
الح والنکات والنوادر والشعر (( ٩‏ 

وسأالشث ار بیس سعك عن رابه فغال (١‏ حاعوا لسحیشی والىسۇال 
عن صحشی + وکانوا جمیعا ف غاب الاطف ٤‏ وکان اظر فهم حمسبد 
الباسل بحكابائه المثعه واسلوبه القاريف الطريشف )» ,' 


عودة الد كور حامد محمود من انجلترا! 


وف الساعةالخامسة عك الظهر و صل الد كتور امد معحمو دعاندا 
من انجلدرا واختلی بالرئیس سهد ساعاء كاملا , و حرج مر بی ف" 
ل فك ل ول وي اد » آر جو أن 
تکون قك وفعت E‏ استنعادة عفشك المححوز عليه ىسپ أملاااعك 
عن دضع ضر دب الدخل !۲1 (( فضحك واسثغفرق فى الضحك وقال : 
کل شیء علی مایرام ) ٠‏ وألصرف بعد أن تواعدنا على اللقاء 
بعد العشاء ی ١‏ کافية فوكيه ) ۰ 


شخصبة الد كور حامد محمود واعماله فى المبزان 


الد کتور حامك e E‏ عجيبة و a‏ 
ا i‏ فقّد عاش" ف انسل ا E‏ وهو الآن 
الثاملة والملاثين وعاش متها ف انحر | عشر ین سنة تعد أن 
رة جامعا ادنہرة فی اسکتلنده وخصل فلي أخازنة ف الىراخة 
وقد انطو ع فى خدمة الجيش الانحليزى ١‏ جراحا» ف الحرب العالمية 
الاو لى وتو لدت اله صلات بکش ران من الاتجلبز ُ وم بحصل على 
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شهادة مصرية عالية ولا بكاد يعرف اللفة العربيأ ٠‏ ويجيسد 
آل ج تجلیز به کلاما اكثر مما نجیدها كنار وهن نوادره العلر بف اننا 
خر حا مره للدئرهة ف غاب ډو لو نيا مع الرئيس دیاب واذا له ارح 
فی دهشةلفتت لطر الرئيس ونظلری‌قائلا : با باشا ۱( هذا آبو أآوی» 
فذحك آار لیس واستغرف ف ألضحك وقال ام آوی ا د کور ) 
فقال حامد » ولاذا يقو لون اڏذن « ابو كاثو ٠‏ واستمر الرس فى 
ضصحکد وقال : افوکاتوا ؛ آثرند تغییرها الى آم کاتو على مدا 
القياس 9 وا سسمم هدا ااخامل فدرة غر قل لاو سعد رھ بضذحافث من 
هده الخفة والسلاحة اللعليفة . 

وف حامد ۰ مکر ودهاء » ولکن مکره ېدو فی سذاجة عجيبا 
ودهاژه بظهر ى 'شكل « عبعل » ١‏ وهو يجد لدة فريدة ى الظهور 
بمظهر العسرول أو السساذح واری ف ذلك می ااكکر والدهاء 
والخداع وحمل الاس علی الاطمنان اليه ۰ وعدم الك فبك أو 
التذو ف مله , ولعك آن بجر د سم من آسالجة الجر والتحفخل معهك 
دعر ف منهم مار دد أن بعر فا ول بعطيهم ما شو فون لی معر فتك 
ملك ٠‏ فھی الکاسب دالما وهم الىخاسرۇؤن , هکلا دظن وعلی ذا 
الممل میس ونعامل الناس هدا فضلا عن أزه لحمع دمع ل۱ 
امک والدهاء طعا یمیل الى اسساءة ألظن بااشأاس CL‏ فاا شق 
باسان 4 والرأی سدی أن الد شور | یك متو مو ف ےک | سسا من 
اناه بین الانجليز ۵ معاشر له الاو رلا لھم عش امات و از ارا 
اللفسية » ااخص بالذكر من هذه وتلك ما بأثى : 

لمك والدهاء والميل الى الخداع وعدم السراحة والتظاساهر 
بالسداجة .. 

حمل الاس على الاطمئنان اليه وعدم الشك فيه بمظهره الفريد 
فى اللطف والسذاجة ؛ 

اساءة الظن بكل اللاس والميل الشدبد الى الكتمان فلا سكن أن 
بذع سرا 0 

ضبط النفس فلا ثور او يفضب مهما يكن مبلغ الاستفزاز 
الواقع عليه › وكان قول لى ونحن فى انجلترا : ان ضبط النفس 
للانسان كالفرملة للسجارة » والسائ بکكون معتوها اذا قاد سياره 
بلا فرامل ٤‏ لانه نکون خطرا على غره وعلى لسك ۰ وكذلك المحروم 
من مرية ضبط اللفس فهو رجل بغر فرامل وهو خطر على غيره 
وعلی تسةه e‏ 
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العادی لا د 2 بتمتع بهده الصفات e‏ ارا El‏ 


ل ا ا ل » قله e‏ ( واذا FF‏ انان ih‏ 


غب وثار و سس و شستم وانفحر ور ۰ 


هدا وترى الدكثور حامد لآأول وهلة فاظاسه انجليز با ف' عامة 
مظاهر هة فی بیاض أو له ولعوم شعره د واناقة منداماء ء ولمعان حل اله 
وطر هة مشيند وحر تات رآاسه و دد ر ونظرا اساسا وشو حلیق. 
الدقن والشارب ٠‏ كثر التدخين للسيبة التى لاتکاد لفارف شفتيه 
وعنده من ١‏ السات ) مابز بك على الف اسل سو الامحر حا 
أو صعبا احتف « بالبيبة » ف فمه حتى فكر بهدوء ولا برفعها 
من فمه الا اذا أراد الكلام أو الاجابة »> ثم هو يوجر غاية الاإيجاز 
ولا نميل الى الثرثرة كما عل الكشيرون ٠‏ وهو ی هذا کله انحلیزی 
قح ٤‏ ولکنه الى جانب هذا او قبل هذا کله مصری صمیم ووطنی 


غبور ۾ به لمر وغراته أالقومية و خلا صه فض الاستقلال 


ذحبه وولاؤه للرئیس سعد وحبه ومطفه على الفلاحین كلها من 
الطراز الأول ¢ ول نذرك بمد ها زباده استرید . هلا e‏ عن آنه 
ل لمیل الڀه فهو فف الظل سحلو الابتسامة ال 9 تکاد تفارف 
وجهه ُ ولعل هلكه e‏ راا المصردة االصمبما فيه ھی الشی 


كف انصل الدكنور حامد بار ئس سعد 


بعد أن وقع الاختيار على لان أكون سكرترا خاصا لارئيس سعد' 


زغلول سافرت منمصر ووصلت الى باریس ف۲۷ من نوفمبر سنة 
۱۹۱۹ ولم نمض شهرا واحدا أو خمسة اسبابيع ی ف بثابر سلة 
»1\۲ حش حضر الد کتور حامد محمود على راس وفد بمشل 
جمعية الطلبة المصريين فى بريطانيا لتحية الرئيس سعد ولتاييسد 
الو فد ى حجهوده ومسامعيه فأ حخدمة قضية الاستفلال »› فأکرم 


الرئيس وفادتهم وسرته حماستهم » وعد انصرافهم تخلف الدک ا 


حامد و قال ‌للرئیس انه لر لد أن بتطو ع لخدملنه ودم آلو فد وسخدمة. 


مصر و فضي الاستعلال » وأن معر فته بائحلترا وبالانحلیز لالد 
ان لون افع وهو بضعها بين Ee‏ قال أن الدکتور 
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الا رر امد فهر اال ع اتا 


ولهذا لم بتردد الرئيس لحطلة واحدة ف الاقبال عليه والثرحيب 
له و اتسنا فورا سکرترا انا ه وقك اخس بعك دشرا تاه الشی 
لا تخيب أنه سوف بكون فى حاجة الى رجل تحامد يعرف الجاترا 
مثل معر فته » فقد نقضى الضشرورة بارساله الى انجلترأ فى مهمات 
كثيرة ولاغرأاض شنى ٠‏ وقد صدقت فراسة سعد ( الرئيس البعيد 
النظر ) “١‏ وأصبح الدكتور حامد نافعا جدا فى خدمة هدا الفرض > 
ولكن مصر ية الد تثور حامد جلت فى حه وولاله للرليس سعد وف 


كرهه وسخطه وحقده على اعضاء الوفد الدين 
بخالفون الر نيس 0 وکان أعض اء ألو فسك دستخەدرن لله 


أول الإمر لسذاحته اافلاهرة وبداعسوله باللسكات 
'الخفيفة اذ كانوا يشعرون أنه نصف مصرى ونصف.انحليزرى لقلة 
معر فته للعربية » ثم سذاجته الخلابة الخداعة قد امتبروها نوما 
من ااسعل الدی داعب ویسخر منه . وکان الدکثور حامد سرف 
معهم فی مظاهر سداجته‌ومظاهر انجلیزینه ٤‏ فیزید مرحهم واقبالهم 
عليه ٠‏ ولکن الاإعضاء ف اده الأاخيرة تنكروا له و سخطوا عليه . 

ودمیدار ما ازداد جامك قرا من قلب الر یس د یی ازداد تعدا 
من قلوب الاعضاء جميعا فساء مركزه ينهم . 


النشاط السپاس للدكتور حامد محمود 


ولسائل آن يسال : هل احسن سعد واصاب ف تعیینه الدکتور 
حامد محمود سکرتیرا انیا له ؟ وهل نجح الد کتور حامد فیالنھو ش 
با همات التى كلف بها ؟ وهل أدى .خدمات تستحى الذكر لقضية 
الاستقلال ؟ 

وآنا اجيب بالابجاب على هله الاسئلة الغلاثة من غير تردد أو 
'احد غرره من المصر ین آن بملاه ؛ وانه ادی وما برال بژدی خدمات 
عظيمة لقضية الاستقلاللا سستعليع أحد غير ه من المصربين أنبوديها , 

وفيما بلى يعض الادلة ٠‏ 


| ب أن جربدة الديلى هرالد ( جربيدة حرب الممال ) قد 
مسحت تدافع عن قضية استقلال مصر ولطالب بالفساء الحمانة 
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ارط هن مصر ١‏ بفضل صداقة الدكثور حامد لمستن أبوار 
رئيس قسم السياسة الخارجية فى هذه الجربدة ٤‏ ومستر 
لالسمورى رپس التحربر نفسه , فالدكتور حامد بعر فهما معر فة 
صسداقة شخصية قدبمة . وبقضل الدكتور حامد ومسامعية 
کذ لك حضر مسس ابوار الى بار یس عله مرات لمحادثة الرئيسس 
وسبسماع آرانه م و قل دشر للرليس حاد شن کاملین غانة ق 
الأهميأ ه 


۲ س ان عدداآ كيرا من الاسئلة البرلانية التى قدمت فىمجلس 
العموم عن محر ولصالح مصر كان الدكتور حامد هو الوحى بها 
ولا نسی انه صديق حميم لمستر مالون ومر سور عضو ی 
مجلس آلعموم » بل صدیق حمیم لمستر رامزی ماکدونالد نفسه 
ریس حزب الممال وزعيم المعارضه ۰ وقض ل الد کتور حامد 
وحده وحسن علاقاته بهم قد اصسحوا حميعا عطفون على قضية 
الاستعقلال ‏ 


بت استطاع الد کذور حامد بجهوده الشخصية أن ینشیء ق 
دن (( لجدة )) ىمى )) اللحبة الانحليز دة المصر دة )) وساعده 
ف لکو لها صد باه الحميم مستر لائحسدون دافیز وهو صاحبه 
ملعك مشهورة ومسثر رامزی ماكدونالد نفسه ٤‏ واللجنة مكونة 
الآن من هشرين عضوا من حزب العمال فى البرلان الانحليزى 
و عض 3 الصجفيين امثال لالسبورى وابوار وسکر تیر لہ 
تاف الد کون امف ان لصدر شھر با نشرة من اربع صفحات 
صن مصر وفقضبة مصر ووعود الانحليز بالحلاء ْ E‏ 
برنده الدکتور حامد ویو خی اال ت و ٠‏ 


1 سب وهن درل هھ اشر ة و يانات الد كنود حامد کان أعضاء 
اللحنة الانجلير ده المصر بة بستمدون نشاطهم ولقون خطبهم 
ولفدمون استلتهم لأخدمة مصر وقضية مصر + من غير الد کتور 
حامد محمود کان ستطیم ان بحقق کل هذا ؟ لقد اصبحت لمر 
فى بريطانيا أفلام تكثب »> وأصواك ترتفع ء٤‏ وقلوب تعطف ٤‏ وجهود 
تبدل لخير مصر وخير قضيتها »> والقائمون بهذا كله من الانجليز 
الاحرار اتفسهم ¢ والفضل ق هلا کله للد كور حامك محجمو دہ 
وح لةه 


الم اقل ان الرليس سعد احسن واصاب بتعيين الد تور حامد 
وان فراسة الرئیس وحسن اختپاره کانا توفيقا من الله , 

لفد نجح الدكلور جامد ف نشاطه السام فی انجلترا امظم 
نجاح AF‏ اری أن اأعضاء الو فد على حى حن بىخشون وبتعلیرون 


من هدا النشاط الدى يجرى من غير علمهم ومن وراء ظهورهم 
کما پبقولون فی شکوی واتین واحتجاج ۰ 


۸ من یلایر سنه ۱۹۲۱ 

ف المساء بعد العشاء نرلت الى (( كافية فوكيه )) وحلست 
ی رکن وحدی افکر فی بومی وای › وعد قلیل مر صاحبی 
محمد على علوبة فرآنی فجاء ولس معي لم حضر المكباتى: خمد 
الیاسل فحلسا معنا وهلا ضاعت خلو تی وو حدلی وخابت 
فکر تی ٠‏ اولعك دقالی معدودات ۔حضر الد کور حامكد محمود 
لیجلىس معی فئلقوه جمیما بالېړود وتلقیته ak‏ والابتسام, 


وقد الد کلور حامد أول الامر أن يسام م صرف کک 
اناوت > ولس ظنوه فر سب وقعت فى المصيدة 

ساله حمد الباسل ls‏ 
الخاصة عن مل )) ؟ 

الد کور حامد ٠‏ (( آنا مش فاهم انت بتغول ابه !! )) . 

حمد الباسل : ((انت سافرت الى انجلترا اخرا لقابلة بلنت)) . 

حاهد : (( مش صحیح مین قال لك کده ؟ )) 

املكسالفى : (( أئنا قرانا خطاب پلنت الى سمد باشا وفيه 
يطلب ارسال رسول اليه )) م 


SME 


فقلت : (( هل هده جلسة تحقيق أو لجلة فرعية للو فد تبحث 
1 


وقنقب ؟ ')) 


فقال الکباتی ( غاضبا) : (( انا نوجه سؤالا بسیطا فلا نسمع 
غير الكذدب والانكار ( ۰ 


حامد : (( اسمحوا لی : دہ راجل بیتکلم کلام ناشف . انا 
عندی میعاد مع صدیفتی مدموازبل جاكلين وانا افضل أن 
اکون معها )) ؛ 

تم فام الد كتور حامد ودحخل قال : وکانت بانتظاره ر فبعله 
اسيا الحا والج را ج ااب عك ون ارت 
الذى قال (( هل رأيتم غبظا اکثر من هذا ؟ هل يصح أن برسل 
مثل هدا المخلوق الى انجلترا فى مهمة سياسية يدل ان يساق 
على ماهر مثلا ۴ )) , 

تم الخد الإعضاء الللاثة تحدتون بالتعلیق وال لتنكيت والسخر دة 
لحاولاٿ الد کتور حامد انکار شىء لا سببيل الى انكاره واخفهاء 
أمر لا معنى لا-خفانه » وسد نذصف سباع فام المکباتى ودځل صالون 
المفهى ثم عاد وقال (( انه ما بزال مع رفیفته )) ه 


وبعد قلیل اسثاذنت فى الانصراف وانصرفت وف نسى|أشمثراز 
من اسلوب هدا الر جل فى الكلام وځشونته وعدم مراعاته لمو أطف 
الا خرن ٠‏ لم شا ان آرد عليه فالحدیث مع مثله لا بفید بل بضر 
ولا بشفع واعمال العقلاء تترفع من العبث الذدى لا خير فيه ملى 
الاطلاف » وهو رجل فيه ميل الى الشراسة ولا يخالجني شك فى 
ان الرئیس سیسالنی غدا أن اصف له بدقۀة ما -حسدٿ بعد أن 
يشكو اليه الدكتور حامد مما لى هذا المساء > ولا شك علدى 
ف انه سيغضب اشد الفضب , وهكلا لا بكاد بتتحسن الجو فى 
الو فد قليلا حتى بعود فيسوء كثيرا » وكل خطوة الى الامام تعقبها 
خطوات الى الوراء , 
٩‏ من ینابر سنه 1۹۲1 ۰ 

قابلت الرئہس صباح البوم وکان عنده الد کنور حامد محمود 
فسالنی عما وقع فوصفت له کل ما وقع فانفعل واشتد انغعاله 
کما اننظرت وقال : 


(( لست ادری )اذا پسالوننی انا 9 RS FA‏ 
الک به أو بتلفون الا خلا : + آن مور حامد مکلقے 
ا a‏ ذلك او ب آن یعلموه ۰ باو یحهم !! انهم 
یکتیون الی بالامس القریب خطابا شدیدا منغرا ثم یصالحونتی 
بزیارتی ف مسکنی وهنا منھم اعتذار صامت وغړ ماش راليو" 
يعودون الى اساءاتهم الى ثم بریدون آن نعمل معا لاصلاحالانقام 
ف مصر فوم متخاصمون بریدون الاوفيق بين ماخاصمین آخرین 
e‏ من السخرية الا نبدا باصلاح انفسنا وتقويم اعوجاجنا 
3 * 


وهلا دخل على ماهر وواصف فالی وسینوت حلا ؛ فک 
علیهم الرئیس ما حدث امس مع الدکٹور حامد ٤‏ فل ر روآ 
ولم يظهروا استياء بل ضحكوا واعتبروا المسالة فكاهة لا تستحق 
فضا ولا کدرا 


وف اثناء الشاى قال لى الرئيس ف شىء من الكمد : (( لسل 
اکبر ما یکدرنی الآن ضعف املی فی نجاح شیعتی وفقادان ٹقتی 
کشیرین منھم لقد الم بنفوسهم هرال شدید وخصومی کلېړو 
المدد وسيحدون دانما انصارا من الطامعين فى المناصب من 
ضعاف القاوب وهم کثړون )) ؛ 

فقلت ١‏ (( یا سیدی : ما عددھم ؟ مهما يبلغ عدد فلن 
یکونوا شیا بستحق الذکر اذا قورنوا پاللابين التى تلعف ولاف 
وقنصرك ويفعل اسمك فيهم فعل السحر »> أن الانسياء ان 
المستضعفين )) ٠‏ فرحب الرليس بهذا الكلام الدى هو ف نظرى 
والی مقله فارضاه . - 


الدکذور حامد پفحم الکاتی 

AOS IE EES EE 
: ۱۹۲۱ هن يثایر سنك‎ ٩ 
ذهبت هذا الصباح كالعادة الى مکشبى فى مقر الو قد لاتصفح‎ ٠ 
الحرائد والمجلاث الانجلزية وحضر حفد الباسل ومحمد على‎ 


علوبة ومحمد محمود ولطفى السيد والكباتى ثم عبد العزيز فه 
وکانهم على میعاد “ ولم يحضر انصار الرئيس سعد ( ملى ماهر 


ت ب4 س 


وواصف غالى وسينوت حنا ) ٠‏ وبعد قليل خرج حمد الباسل 
من قاع الحلسة وزآرنی ف مکشسی وکان معی الدكتور حامد 
متحمود فسلم على وسالنى عن أخبار مصر فى الجرائد الانجليزيةء 
م رمق الد کتور حامد بنظر ة شذراء وحره معه آلى الاعضاء 
داخل قاىة الحلسة وحامك ل سال ولا قاو م ولا نعارض 
ولا سستفر عما برنده مله حمد الباسل › بل سار ألى جائسه 
ف وداعه محببه واستسلام غر سې ٠‏ کالحمل الوديع 6 فلما استقر 
«مسجلسه دقيفة وأحدة بين الاأعضاء فتحت باب الفاعهةه وڊخلت 
لاشهد ما بعملون وکأنی خشیت أن بفتکوا بالد کور حامد أو 
کائی شعرت بان الدكتور حامد ماجز من الدفاع عن نفسه. لست 
مع أن ‌احدا لم بطلب الى الحضور..هکدا تصر فت. وھکلا اقحمت 
نفسى بالدخول والجلوس »› فلمحلى الدكتور حامد وابتسم 
وقال ؛ بالانجليزية (( هالو كلامل )) ٤‏ فضج الحاضرون جميعا 
بدا الكلام محمد محمود باشا فسال الدکتور حامد عن مهمنه 
الاخبرة فى انجلنرا وعن مغابلته لمستر بلنت وعن خطاب ملنر اليه 
وعن نشاط الدكتور السياسى فى الفثرة الاخرة فى انجلترا ء 

٠‏ فاجاب الدكتور حامد بكل صدق وصراحة وقال کل شیء 
وذلك لان الرئيس سمح له بذلك اذ لا فائدة من الكتمان ألآن ٠‏ 
فقال الكاتى ٠‏ ولاذا انكرت امس ف القهى حن سالناك ؟ 

حامل : لان المّهى لبس مکانا کلام ف أ لسباسة »چ واا م 
انزل الى اافهی لاضاعة الوقت ف. الكلام معك بل كلت على موعد 
یھهمنی کشړا ٠‏ ( ضحك من الجميع ) ٠‏ 

ثم قال الدکتور حامد فی شیء من اچد : اچہنی انت على 
سؤال ارجهه اليك : 

اذا لم تهب الى الرئيس وتساله عمسا ريد وفضلت ان 
'سالٹی با > وانت تعلم آنی مکلف بالکنمان ؟ )) 

امكمانى : (( ولاذا هذا الكتمان اذا كانت اعمالكم بريئة ومفيدة 

للعلاد ؟ )) *۰ 


س ۹ 


: (( انت لم تچب علی سؤالی »› بل وجھت الى سالا 
خر ¢ انی آولا علی سۇالىوانا أجبسك بعد ذلك على سؤالك)), 


المکساتى e‏ سعد باشا پقینا حس ناابله »> ولکلنا 
رابناك أمس فاستعجلنا معرفه الحفاتق (( + 


حامد : (( لا تستعجل مرة أخرى » وخذ الاإخار من اصحابها 
لا من الجران )) ٠‏ ( ضحك من الجميع ) ٠‏ 
المکباتى : (( لقد اجنلك على سؤالك اذن اجنیی علی سؤالی)) 
حامد : (( وما هو سۋالك › آنی نسیته )) ۰ 
ااکاتی : ذا تعمدت الکنمان والانکار امس اذا کانت آءمالکم 
و مفدة للبلاد ۴ 
ا الان على کل التفصیلاٹ وعلی کلاعمالی 


ف انجاتر > هل ری أا بريتة ومليدة لد ٩‏ او انها اجرامية 
وضارة بال_ااد ؟ ( ضحك من الجميع ) 


e eee eR 
SS EG J) 

ومن 8 الاعشاء ٠)‏ ( ( ضحك من الجميع ) 

e O E TOT a 
مش ان‎ 

الکبای ' ٠‏ (( ولاذا اذن تكلمت الوم وذكرت كل النفصيلات )). 
حاہد : لان الدی سالنى هو محمد محمود اشا وآنا اجه 
وسالنى فى حضور أعضاء الوفد وفى مقر الو فد لا فى مقهى عام 
(( ولا فى الليل )) ؛ء وأا تكلمٿث بدل الرئيس علشان أريحه فلا 
E‏ ق 
من الجميع ) . 

هكذا إنتهت الحلسة الت اترأسها الد کنور حامد محمود ٤‏ 


mg ۹۲ ت‎ 


وهکدا تحول الحمل الوديع الى أاسد يدیع » و فتك بالنمر المربع !! 
sS TS‏ 

قاي شجامنه CL.‏ د مندرته الفائنة فى الاشناع ٤‏ مقدرة 
جاوزت الاقناع الى الافحام ء ثم ذهبنا مما لقابلة الرئیس ف 
مسکنه .. ولا دخلنا عليه قال له الدکتور حامد ۰ (( ا اشا آنا 
قتلت المكبانى )) ففقفر سعد من مفعده صار خا : هل مات ؟؟ فقلت 
مفندا (( ماٽ ادا )) وطلب ملی أن آاروی له ما حدث فروته 
کما سجلنه نفا . قارط الرئيس أولا كل الاغشساطہ ثم تجهم 
وجه وقال () اذن لن اتکلم معهم فى هدا الو ضوع بعد الآن )) . 
وشعرت ak‏ 2 مدر ویظهر فی مینیه لان ا جروا 
OE‏ اسماع اناه ى هذا اموضوع . 


لو استفباوا من الا#ر ما اسنندیروا 


ET 
د آھم ما لفت نظری فی خطاب ملنر الى مسثر بلنت رجاؤه اليه‎ | 
فی أن يسشخدم ثقة الرئيس فيه ليقنعه بأن طلبه الغاء الحماية‎ 
البريطائية قبل المفاوضات الرسمية واعتباره ذلك شرطا لموافقته عل‎ 
المغاوضات الرسمية من شاأله آن بسقط مشروع ملنر کله * وآن‎ 
و کد لرغلول باشا بأن الامل غير معدوم فى نجاح المغارورض ات‎ 

الرسمية وتحقيق آمال : 
الحدیت‌الدی‌نقله حامد لی سعد ے فو استشجاتة هدار اء 
نم دعوة بالعمل و ذل کل محهود من جاه لإالغاء الحمابة البربطانية. 
ذلك الالغاء الذى لاد مثه اذا ريك e‏ للحالة » لجسي 
العلاقات البر بطانية ووضعها ع ساس سليم ۰ 

- وهم ما لفت نظرى فى جلسة أعضاء الاغلبية التى تكلم 


فبهاً الد كتور حامد مس ار تیاحهم العظيم لا وراد فى خطاب ملنں 
الى لنت » وما ورد فی حدیث بلنت مع الدكتور حامد محمود 


1 وخيل الى ان أعضاء الاغلىبةقد اصتحوا ألآنف مرکز قو ی 
مما مضى فى يدهم الآن حجة جديدة من ملنر وبلنت صديق مصر 


على التفاؤل بالمفاوضات الرسمية وتأييد الدخول فيها من 
الحماية الذى يثشبث به الزئيس وبعلق عليه أكبر الاهميه ٠‏ 


٥ه‏ ویځیل ال نهم مغنبعلون الآن أشد الاغسامل بمراسلان, 
الر تيس مع ملش و بالنیٹ i‏ و دارساله الدكدور حاماد معحمو د لما بله 
بلنت بعد أن كانوا مستائين لذدلك أشد الاستياء ' 


والخلاصة أنى أشعر فى ضوء النتائع التى ظهرت فيما بعاد بأن 
خطاب اعضاء الافلبيةالدى ارسلوهہ الیالرئیس بالشکوی دن مسائل 
معيدة ثم خشموه بالنهدید والالذار کان فی غیږړ موضعه ولا مېرر له 
ملى الاطلاق » ولو علموا او لو استقبلوا من الامر ما استدبروا لكان 
خحططابھم هذا شیا آخر عل خط مستقیم › اذ کان بجٻپ ان پشتمل 
عل الاشارة بهذه المسائل المعينة وان يخنموه بالشكر والشناء ٠‏ 


بداية النهاية 
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: ۱۹۲٩ پنابر سنة‎ ١ 


١ ٠‏ س شرت الجرائد الالجليرية أن لورد ملار سيستقيل قريبا 
ومدحته کثیرا كل الجرائد وأثنت عليه ناء عاطرا » ويرى الرئيس 
سعد أن هذه قد تكون مناورة الجليرية لتاكد من المصريين داكتشاف 
حقيقة شعورهم ازا؛ ملثر ومشروع ملنر ومبلغ تمسكهم بالتحفظات › 
ويرى بقية أعضاء الوفد أن ملئر رجل لا يمكن لبريطانيا الاسنغناء 
عنه فى الظروف الحاضرة » وآله فى الغالب سيكون على رأس 
المغاوضين البريطانيين فى المفاوضات الرسمية القادمة (( وكل يغنى 
على لیلاه )) ۰ 


> ۲ وصل امس الى باريس عبد الملك حمزه واسماعيل لبيب 

وان رال ال الوط وف کراس کر لی ا اا 
على ما بظهر أذ يردان أن بطلعا ١او‏ فد على الحالة الحاضر ةف مصر 
وبيان مدى الانقسام الخطير فى صفوف الامة وفى الرأى العام المصرى 
وذلك لكى يعمل الوفد على للافيه » ومعهما خطابات على جاب عظيم 
من الاهمية الارل من مصطفی النحاس والثا نى من غدل داشا والثالثك 
من ابر اهم سعد اشا يعبر فيه عن رآبه الخاص ورأى اللاحسة 
الم كزبة للوفد عامة ٠‏ 


£ ب 


Conver ted by Tiff Combine = (no s 


٣‏ - ومن طريف المصادفات أن بريد اليوم قد حمل الى الر ليس 
طائفة من الرسائل تتحدث كلها عن مسألة انقسام الامة وانقسام 
الوفد واخطار ذلك » والتوسل الى ضم الشمل وازالة الانقسام وكل 
أسبابه محافظة على وحدة الامة وسلامة قضيتها ٠‏ آخص بالدكر من 
ذه الرسائثل ما بأ تی 


خطاب من مين الرافعى » وحمسة خطابات من أعضاء فى الجممية 
التشريعية ء وللاثة خطابات من جورج خياط ومحمد محفوظ باشا 
وحسين هال بك المحامى » وعربضة موقع عليها من ٠١‏ من أعيان 
البلاد من الوجهين البحرى والقبمل برجون فيها الاكتفاء بما هو 
معروض الآن على الوفد » ويلحون فى ضرورة الاسراع بالموافقة على 
تاليف وزارة تطمئن اليها الامة وثمهد الطريق للمفاوضات الرسمية؛ 


هیده الرسائل وقعت فی نفس الرئيس آسوأً وقع ء وطلب الى أن 
آجمعها وأضعها فی مظروف خاص اكثب عليه (( رسائل من دعاة 
التردد والهزيمة )) أو أكتفى بعبارة موجزة وهى (( مشبطات للهم ٠))‏ 


١‏ س فى السامة الحادية عشرة صباحا حضر الزائران ( عبداللك 
حمزة واسماعيل لبيب ) الى مقر الو فد بشارع ماربيف › وقابلا 
أعضاء الوفد وتصادف انهم کائوا جميعا مجئمعيل ما عدا واصف 
نمالل ٠‏ وشرحا لاعضاء الوفد حالة البلاد السيثة فى الفرقة والانقسام 
واتبلبل الافكار وحيرة الئاس فيما يسمعون وفيما يصدقون » وقد 
وحدا من الإاعضاء 1ذانا صاغيةو قلو با واعية٤بل‏ لعلهما زادا أعضاء 
الانغلبية حجة جديدة قوية يقيمو نها فى وجه الرئيس سعد في جلسة 
ألا ° 


ه ‏ وفى المساء حضرا الى فندق الكونتستال وقابلا الر ئيس 
سعد وقضيا معه ساعة كاملة » ولم يشا الرئيس أن بشاقشهما أو 
بحاول اقناعهما › بل اكتفى ببضعة أسثلة وجهها اليهما ليستدر 
بالاجابة وبستعد بها لجلسة الغد كذلك ‹ 
السابق لجلسة الوفد المخصصة لناقشة مسالة (( القساأم الامة 
وطريفة علاج هذا الانقسام )) ؟٩1!‏ ' 


الجلسة الاخرة الحاسمة 


۲ پناپر سنة ۱۹۲۱ : 
تصوں الحاله النفضسبة . 
كاد اميل الى الاعتقاد بآنه لولا انتظار ظهور نقربر ا ظل 


أعضاء الودد متماسكين فى هيئة واحدة حنى اليوم » ذلك لك ر جن 
منم بريدون العمودة الى مصر ويرون ان البقاء فى با عبٹ 
ES Bi a Ce‏ > ونغربر للا ردا 


الآمال ء٠‏ 


i 


ومر قد رفع قري لحنت ال حکومته ف ۱۰ من دیسمیر كما 
دشرت جر يده التبمس ذلك فى الشهر اأاضى والنقرير يتر 

مصر الى العربية هذه الايام حى اذا نمت a‏ شر فی 
زز دن فی بوم واحد فالكلمة الآن للمترجمن فی مصر ۰ 


ومع أن النشر قد أصبح منناظرا بب وقتٽ ET‏ فان الاعضباأء قد 
نفد صبر هم ٠9‏ وأصبحوا لا بطيقون الإنتظار دهم لرلدون المعو دة 
ولکن دعد محاولة يائسة أخارة عسی آُنٰ للت دہ المحاولة عض 
الخر رهن نلائی aa‏ الامة بشکل م الاشکال وهذه الحاو لك 


ستكون فى جلسة اليوم٠٠‏ 


ھذہ کانت خواطری واا آسبر صباح الوم من مسکنی الى مکشبی 
وشعرت بان كل فريق فى الوفد يشىكو من الاقسام ويطمع فى 
الاتحاد والوثام وپیخشی الشسمائة وظهور الخصام » اذن لابد من الكلام 
واستمرار الكلام تم العودة ا تکرار الكلام ء ول ملل من الكلام ول 
بس من عبث الكلام > فعسى الله أن يحدث بعد ذلك أمرا ۰ 


كنت أول من وصل ال مقر الوفد فآاشرفتب على ١‏ اغداد قاعة الجلسة 
مع صديقى الد كور محمد صبرى السوربولى » ثم الوافد الاعضاء 
وهم منهجمون‌عابسون الأ حمد الااسل وسیلوٹتحنا فهما باسمان 
مشرقان » دخل حمد الباسل قاعة الجاسة وكانه داخل الى حجرة 
1 »> وكذلك کان صاحه الرشبق انام ودل ا العزبز 
فهمى قاعة الجلسة وكانه داخل قاعة محكمة للمرافعة فى جريمة 
تل عقوبتها الاعدام ٤‏ ودخل محمد على عاوبة کمن بحمل يديه 


سلدات الادانة وصواعق الحجج وقوارص الكلام » ودخل الرئيس 
سعد وعل وجهه ماامح الاسد ونظراثه وكانه داخل لمصارعة الشرانء 
ودخل المكباتى مننفخ الوجه مفتول العضلات كاذه ملاکم او مصارع 
آو كير الثيران ء ودخل الفيلسوفان' لطفى اليد وواصف غا 
وکلاهما مهموم كمن بفكر فى 'حضارة الدنيا وسخافة الائنسان ء 
ودخل الصاحبان محمد محمود وعلی ماهر وکلاهما مغموم کمن 
بخشی مع رکة فیها ضرب وطعن وذړان ۰ 


فی جو الجاسة رهبة ورغة وامل وباس وعواطف مكبونة 
مخنوقة مكنومة مستورة ولكنها معروفة كانها منشسورة غر مقبورة ۰ 


ف حو الىجلسة لو تر و حدر وهكه هی الخلاصهة یکل اناز ف 
التصوير ٠‏ 


وفی هذا الجو عفدت آخر جلسة للوفد فى باريس ٠‏ 


عقدت فى الساعة العاشرة والنصف صباحا وانثهت فى الساعة 
الواحدة والنصف بعد الظهر ء 


قال الرتبس سعد : 


(( ان جډدول اعمال هده الجلسة يشنمل على مسالة واحدة هى 
مسالة (( انقسام (( ء القسام اأوفد عل YT‏ وانقسام الاهة »> 
ما مسالة انقسام الوفد فالكلام فيها معاد وعبث لا طائل تحته ٠‏ 
واما مسال انقسام الامة فقد شاء بعضكم أن يلقى تبعتها عل كاه 
وحدى وهي التهمة الوحيدة في خطابهم الباقية من غير تفنيد » ولكنها 
أوهى التهم جميعا لانها باطلة ظاهرة .البطلان ولا تحتاج الى كبيي 
عناء لد حضها ونفليدها ٠‏ إن الذى يتمسك مدا الاسنقلال ود 
جاهدا فی خدمته وفی سېپل تحفيقه لنفيذا لن وكيل الامة للوفد > 
لا يمكن أن بسب اليه الهام بتقسيم الامة ء 


هذه التهمة الخطرة انما تلبس كل من بحيد عن مدا الاستغلال ٠‏ 
أو لا بؤمن بفكرة الاستفلال أو لا يعنقد بامكان الحصول عل الاستقلال 
ٿم إحاول التغربر بالام على آن تقل ماا لعو دون الاستفلال 
فيستميل البه فر يفا من ابناتها المستضعفن والهازلين والطامعن 
فى المناصب والمستعجلين لكسب الغائم » والذين ليس لهم جلد 
على الجهاد وعلل ملاقاة الصعاب فى خدمة فضية الاسننقلال ء وقد ظهر 


هذا الفريق فى الامة بفضل صاحبكم عدل ومساعيه الظاهرة والخفية؛ 
وفى الوفد فريق من الاعضاء بؤازرون عدل ٠‏ ويتمتعون بعطفه 
وتشجيعه ويلحنون لحله وبتجهون انجاهه وبهدفون ال غايته ۽ ٿم 
وجد هذا الفريق الجرآة على انهامى وحدی بتقسیم الام وسسجلوا 
ذلك فی خطاب آرسلوهہ الى )) * 


م قال الرئہس ساخرا ۴ ما اصدق الشل االعربى )) رمښسی | 
بداتها وانسلت )) ۰ 


عبد العزيز فهمى : 

(( آرجو أن يشسع صدر الر ٹيس لنشرح له الموقف كما نراه و کما 
هو فى الواقع واضما للامور فى نصابها » ولنحدد الحقائق التىننفق 
عليها والحقائق الثى نختلف مليها ٤‏ ولا حاجة بنا الى الكلمات 


الغاضبة والانفعال العقيم ¢ نشکلم أولا عن الوفد وانقسامه ۰ 
كلنا نعرف ونعشرف ان الو فد قد انقسم على نفسه عدة مراث 


فى المافى . 
الأزل ٠‏ عند متافتة مسالة ٠‏ هل بغاوشن الوفد لجنة ملثر 
أو لا يفاوض ۰ 


والثانية : مند مثاقشاة مسألة » هل ننتقل الوفد الى لندن 
بعضه أو كله ء۰ 


والفالفة : عند مناقشةمسالة » هل تقطعالمغاو ضات أو لا تقلع 
عند تسلمنا مشروع ملثر ٠‏ 


والرابعة : عند مناقشة مسالة » هل أسفرت استشارة الام 
عن رغبات أو تحفظات ۰ 


(( هذه كانت أحم دواعى الانقسام فيما مضى » وانى أعلن الآن ‏ 
صراحة وتأکید انها زالت جمیعا بسلام وانتهت على خير وجه › 
الو فد مشحدا الآن كما كان بوم تاليفه )) . 

الوفد متحد وموافق بالاجماع على الحفائق الآتية : 


۱ - آن مشروع ملثر وحده لا بحقق الاسنفلال فلا بوک» ؤ 
STE‏ لا يحقق ل فلا ہمکن قہوله 


۸ ~- 


۲ د ضرورة قول التحفظات كلها وهى ليست مجرد رغب ان 
بکتفی سحقبق ما بمكن لحقيقه منها ۰ 


۳ ب عدم دخول الوفد فى المغاوضات الرسمية المقبلة آو حنى 
الاشتراك فيها ما لم فېل الجانب البريطانى نعديل همشروعه عل 
اساس هذه النحفظات وف طليعتهاً النص الصريح على الغاءالخماية؛ 

) ب الحرص على الثوكبل الذى حدد مهمة الوفد» آى السعى 
لتحقق اسشفلال ايلاد استقاالا ناما ءہ 

٥‏ ب زوال سوء التفاهم الاخر بين الاغلبية والرئيس سب 
ما اعتبرانه الاغلبية (( سسسياسة انفرادية « جدیدة پجحری علا 
الرتبس ء وبهدا زال آخر خلاف وآخر القسام فی الرأى نفضل 
دباناٹ الرئيس فى الجلسة الماضية' ٠‏ 

فکیف بفول الرئبس بعد هذا کله ن انشسام الوفضيد مسالة 
اكلام فيها معاد وعبث لاأ طائل لحته ؟ 


الخلاف ف الرآاى والانقسام ف الجماعة شىء ES‏ تسنازمه 
حربة الأاقشسات ور الرآى وحربة الاعنقاد فما فیما براه الفرد خرا 
للملاد ولصالدها العليا 


CET‏ ال الخلاف CEY‏ ال الانقسام ف الجمساعات شىء طبہعی 
مادام الافراد لا بهدفون الى غر مصلحة الاد العلبا + 

والخلاصه آنه لاأ يوجد انقسام فى الوفد الآن > لانه لا بو جد 
افل خلاف عل غابة او مدا ولا عر خطه للوفد او وسيلة 
آغراضه » ولیس لاحد آنڻ پشکو مما مضی من اخلاف او انقسام » فما 
فان مات ولنا الساعة الئى نحن فيها ء 

داما الخلاف الوحبد الباقی فليس هشا وانما هو فى مصر › 
والانقسام الوحيد الباقى فليس هنا وانما هو فى الامة المصربة 
نفسها ٠‏ وهذا هو ما يشغل بالنا الآن ویقض مضاجعنا › ولا بد 
تلوفد من عمل جاسم بقوم به اوضع جحد لھدا الانقسام واعادة الانحاد 
بين صفوف المصريين )) ۰ 


سعك ٭ 
وما اسیا ڌا الائشسام ف الامه وما علاحه ف رابك ؟ 


۹۹٩‏ په 


عبد العزيز أهمى : 
فريق من ايلاء مصر يرون ضرورة الإسراع فى الدخول ف 
مفاوضات رسمية مع الانجليز بعد انغيإر الوزارة المصرية الحاضرة 


النى ترهق الشعب بامظالم وتائنل الحرياو تخضعللانجليز خضوعا 
أعمی فيه اذلال للشعب ونضييع للحعوق الخاصه والعامه ٠‏ 

لم فربق آخر من ابثاء مصر يرون ضرورة التربث حتى يفيل 
الانجلبر اولا الأحفظات > ولكل فریق حججه التى ينحجج بها › 


والشعب موزع بين الغربقين وف حرة من آمره ؛ 
زیر کا ٤:‏ 
(( وآى الفريقين تؤبه ؟ 
عبد العزيز همی : 
انا اؤيد الفربق الاول ٠‏ 


ایر کاس ١‏ 

انا اؤید الفربق الثانى ء دهكذا عاد الانشسام الى الوضسد مرة 
آاخری + 

محمد على علوبة : 


(( ليس هذا انفساما وائما هو مجرد خلاف فى الموازنة والمعارضةء 
مقارنة بين الفواثد والاضراد > وين المزايا والخسائر ء٠‏ وكما زال 
کل خلاف فیما مفی سيزول هذا الخلاف كدذلك ان شاء ابه باعادة 
الوحدة الى صفوف الام كما عادت الوحدة الى صفوف الوفد ))ء 
اباك ١‏ 


الاقثراح العملى الذى تقدمونه لتحقيق هذه الفساية 


# 


وما 
السامية ؟ 
عبد العزإز ذهمى : 


(( ان يستلكر الوفد فى بيان قوى صربح بقاء وزارة توفيق نسم 
فى الحكم وتصرفاتها الغاشمة فى حكم البلاد ٠‏ وان بطالب بقيام 


~~ + 


وزارة تكون موضع فة البلاد واطمتنانها ٠.‏ وترعى مصالح الاهال 
وحرباتهم وحقوقهم » ونمهد الطريق لاجراء مفاوضات رسمية بعد 
النفاهم والتعاون مع الوفد فى خدمة قضية الاستقلال ء ان بيبانا 
بوضعح وينشر عل اساس هذه الخطوط العريضة » من شانه أن قى 
الجو وينهى حالة الثوثر والحرة والبلبلة والانفسام » ويعيد الى الاهة 
إو -حدة وااسلام والوقام ۰ 

سکاف : 


(( أو إن المسالة كانت مقصورة عل سان بنطوی عل محرد اسننکار 
وزارة قاذمة غالة كريهة » والطالمة بالخلاص منها ومن تصرذاتها 
واجلانها عن الحكم واحلال وزارة آخرى مكانها نرعى الحفوق واتنحترم 
.الحربات وتحكم بالعدل والانصاف › نا ترددت لحظة واحدة فى 
الموافقة علل إصدار بيان بهذا كله » رحمة بالبلاد وبالعياد » ولكن 
للمسالة ناحية اخرى ليست بسيطة ولكنها خطبرة وسيكون لها 
آثار بعيدة المدى على قضية الاسنفلال )) »+ 


المكہاتى : 
(( وما هي هله الناحية الى لخشاها ؟ )) ٠٠‏ 
ببب RR‏ : 


(( أن الهدف الذى ترمون اليه هو التمهي لقيام عدلى بتاليف هده 


والواقع اعلان الثقة بعدلى بطريق غر مباشر ومن غر حاجة الىذكر 
اسه › وقیام غدل درياسة اأوزارة معناه گی الحقيقة والواقح ولیه 
أمر المفاوضات الرسمبة بغر الشروط والقيود اللى وضعها الوفد 
لضمان صلاحبة هذه الفاوضات ٠‏ 


وانکہ لتعلمون کما اعلم ٤»‏ آڻ عدلی راض عن مشروع ملثر وغر 
راض عن التحفظات ء ثم هو لا يؤمن بقضية الاستقلال ولا بامكان 


الحصول على الاستقلال » فترك الامور بين بديه مع تاييدنا له واعلان . 
الثقة به بطريق غير مباشر فيه خطر شديد عل قضية الاسنقلال وعلى 


٩+١ سا‎ 


مکانه اأو ذد وسمعته » ولا عدر ئا فی ارتکاب اخطاء خطرة کھدم 
ونجن نعلم سلفا کل ما سیصدر منه وېنجم عنه وما سیکون . هل 
هذا برض ضماثر کم ؟ )) ۰ 


انى اسالكم بكل اخلاص وادعوكم الى التامل والشدير بهدرء 
فما آقول )) + ۰ 


عبد العزبز فهمى : 

(( ما دمت قد لجات الی ضمائرنا بالسؤال) فھا ھی ضمائر نانو لی 
الحواب وانعلن فی صراحة واحلاص أن عد حار مصری بمکن أن بتو 
الوزارة فى هذه المرحلة التى تجثازها البلاد وقضبة الاستقلال , 
وذلك للاسباب أو الاعدہارات الأئة : 


| - ان عدلی رجل‌شریف ونظیف ولان بحکم‌البلاد بالظلم والاعنات 
والجبروت ولن يخضح للانجليز فى سياستهم القائمة على السلب 
واذلال أهل البلاد ونش الرعب والارهاب فى كل مكان . 


۲ ب ان عدلى بشخصيته' وأعماله وتعاونه مع الوفد هذه المده 


الطويلة قد أصبح موضع احثرام ولقة من المصريين والانجلين على 
السواء ۹ 


٣‏ ان عدلى أكش فهما لقضية البلاد من كشرين بل ١ن‏ جميع 
المصريين الذين بصلحون لرياسة الوزارة في الوقت المحاضر . ول 
أعرف أحدا فى مصر الآن مثله أو بدانيه فى حسن السياسة وحسن 
الاسلوب وفهم ظروف المفاوضات كلها ٠‏ 


٤‏ - ان عدلى لن يقل مشروع ملئر الآن بعد آن علم علم اليقبل 
أن الوفد بالاجماع لا يقبله الا بالتحفغلات » ومحال عل مثل عدل 
اشا أن بتحدى الوفد ورئيس الوفد والامة المصرية فيقبل ما دون 


الاستقلال كما پفعل غيبره لو كان رئيسا للوزارة فى الظلوف 
الحاضرة ٠‏ 


. ان عدلى آقدر من غيره على اغراء الانجليز على التساعل‎ - ٥ 
۰ والانجلیز أميل الى التساهل معه لاعجابهم به ونقدپرهم له‎ 


التعاون بيننا وببنه ٠‏ 


۱ 


وانی آستطیع یا سیدی الرئیس أن اسرد مزيدا من الاسباب 
والاعتبارات النى ترجح كفة عدللى على غيره » ولكنى أكتفى بما قلث 
فلعل فيه بعض الاقناع )) . 


ہیں ھا 


(( اذا صح آن لعدلى كل هذه الحظوة لدى الانجليزء وآنه افدر 
من غاړه على حمل الانجليز عل التسادل معه وآن الانجليز أكثر ميلا 
ائى التساهل معه سن أسلوبه الدى آتار اعجابهم واعجار 
فلماذا لا بد بحدیت فی الحراند يسار فيه ا ان من رآډه ن نای 
المفاوضات الرسمية على اساس مشروع ملثر بعد نعدیله بالنحفظان ٩‏ 
٠٠١‏ اله اذا صرح بذلك فانى أعلن فورا ئابیدى لعدل صراحة > بل 
آعلن اکر من ذلك وهو انى لا أرى حاجة لاشتراكى أو لاشتراك 
الوذد فى هذه المفاوضات الأرسمية ء فهل هو مستعد لان بد 
بحدیث هدا ؟ 


اما اذا غلل مشرو ع اثر لم بعدل بالتتحفظظات » او اذا لم مد من 
الآن بانه سوف پعدل على اإساسها » فائى إشعر بأانى خدج الأهة' 
واغرد بها حين أضع eS‏ 


ا 


۱) انالد سبق أن أله لا يدخل فى آبة مفاوضا 
آو ترك فيها ما لم تقبل نحفظات الامة وفى طليعتها ال: 
الحمابة ٠‏ 


1f ‘he Alexandrla 


ج 
J1, rir‏ 


ا 


ولكن الوفد لم بقرر قط انه سبعاکس Es‏ فل 
فيا من المصريين » هذا من جهة » ومن جهة أخرى أرى أن الوفد مقيان, 
بو كياد وهو السعى للحصول على الاستقلال الام > وقد وضع 
شروطا وقبودا لاشتراكه فى المفاوضات الأرسمبة ولکن ليس معنى 
هذا ولا من مستلزماته أن پحارب الوفد کل مصری يعمل ویسعی 
للحصول على الاسنقلال بطريقثه الخاصة ومن غير أن يلتزم بشروط 
أو قبود » وليس للوفد فيما أعتقد أن لزم غبره دقبول شروطه 
وقيوده . وليس من المعقول أن يعرقل الوفد مساعى من بريد العمل 
لخر البلاد فى حدود الممكن وطيقا لآرائه ومعشقداته )) ٠‏ 


کت ۴۳+ ۱ ت 
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ابس ااه ١:‏ 

(ر آنا لا أفهم مطلقا كيف يمكن للوفد آن بجری على سیاستن 
متناقضتين كل التناقض متہابنتين كل التباين : 

الأول : سباسخه الخاصة الى قوم على أساس رفضه للمفاوضة 
الرسمية الا بشروط ٠‏ 

الثانية : سياسته ازاء عدل وتاييده للقيام بالمفاوضة الرسمية هن 
غر شروط + 

ان العقل والواجب والمصلحة كلها نقفى بفرورة الباع السياسة 


اتی هى انفع واصلح واحکم ء فاذا کانت خطة عدل وسباسته خړه 
من خطة الوفد وسياسته ء فلماذا لا بدخل الوفد التعديل اللازم 
على سياسته وخطنه حتي يتم الثلاؤم والنوافق ويمتلع الباين 
والتناقض ؟)) ۰ 

المكباتى : 

(( ان الوفد يجب أن يتمسك بسياسته وخطته محافظة عل 
(( الاد پال )) : 

احمد لطفى السيد ؛ 


(( ما الضرر من الدخول فى المغاوضات 'الرسمية بواسطة هيدة 


أخری غر الوفد ٩‏ ان الو فد دشساار ص شرو طا معينة لقبول انسل . 


المغاوضاتك ودخوله فيها منفردا أو بالاشتر اك مح غاره » وده 
الشروط غير مقبولة الآن من الجانب الائجليزى . ونحن نعلم أن 
السیاسی بعز عليه آن پرثبط بشىء ما مقدما » فما هو الضشرر من 
ترله مسالة التحفظات الى المغاوضات الرسمية نفسها بدل التشبث 
بضرورة ‏ قمولها قبل هذه الفاوضاس ؟ 

نحن نعلم أن ملش قال انه لا يمن رفض أيه مسالة أو آى طلب 
لا ينطبق على روح المشروع ؛ وفى المشروع استقلال » والاستقلال 
لا يوجد مع الحماية ٠‏ وقد فهمت الامة من المشروع سقو ط الجحمابة ٠,‏ 
ويحملهم على القبول )) ٠‏ 

١: اساات‎ 

(( ان كلام الاستاذ لطفى السيد لا بعر ردا عل ملاحظانی ۰ 


بس ۱*٤‏ ب 


فد فلن انه هن إ5 فافة آن بجری الوفد غل ا نن ختلفدر 
متلاقضتين > يبل المغاوضة بشروط › ویپیجها لعدل بغر شروط ۰ 
ان هذا الاختلاف وهذا التناقض لا يستسيغهما العقل . 


اما كلام لطفى بك فلا يخرج عن مجرد التساؤل ٠‏ 
وما هو الضرر من اتبااع سا نان خنافتین ماف د ن ؟ ت 


والجواب عل ذلك واضح كل الوضوح لا بحتاج الى شرح او بيان 
ولا الل العليق وتعقيب )) ء . 

عبد العزبز فهمی : : 

انت وحدل إالذدى وضعت هذه الشروط وهذه القبود ء والوفد 
وادق عليها فى النهاية ٠‏ وما ذلك الا رغبة من الاغلبية فى تابيدك 
ومحافظة عل وحدة الوقد » ودرا للانقشسام ولم نكن موافقة الاغلبية 
عن اقتناع أكيد وعفيدة جارفة بضرورتها وصوابها » وما دمت ٠:‏ 
لا لريد العدول عنها فلا مندوحة من وجود سڀاستين مختلفتن ولا 
ضرر من ذلك كما آبان صديقى لطفى السيد ء 


اما اذا كان قصدك بالعدول عن احدى السياستين هو اتباع 
سپاسنك وحدها وقبول عدلى لشروطك وقودك مع علمه بأن الجائب 
البر بطانى برفض حتى مجرد النظر. فها قبل المغاوضات ولا يرى 
مانعا من منافشتھها ف أثناء المفاوضات » فهدا هو الدى نعشره. 
غير مقبول ولا رى فيه أبة مصلحة » بل المصالحة فى اتباع 
السياستين فى وقت معا وهناك حجج وجيهة تؤيد كلتا السياستين 
ونسوغ وجودھما جنبا الى جنب )) ۰ 


ر الك : 
(( الان انتم نستسيغون هذا المنطق العجبب وهذا الوقف. 
المربب !! ۰ 


الود بضع للفسه شروطا وقيودا بلتزم بها وبتنفيذها بالنسبة 
تلمفاوضات اأرسمبة ¢ م هو فی ا[وقت ذقسىك بخل اعدل ايدان 
بلا شرط او قيد بالئسبة للامفاوضات الرسمية ٠‏ 


أو بعبارة أخرى : الوفد لا يثق بلفسه. فيحتاطر وبتحفظ ولكنه 
بق بعدل وبژیده من غر احتياط او نحفظ ۰ 


ہے ۱۰۵ ب 


الوفد ينخل عن مهمته الاساسية وواجبه الاول فى معالجة قضية 
الاستقلال وخدمة البلاد » ثم بخلع هله اأهمة وهلا الواجب على عدل 
بفعل بالقضية ما ڊساء ٠‏ 


الوفد يقصى نفسه عافدا متعمدا عن هيدان الجهاد والسياسة 
والمفاوضة وبقف متفرجا لم بترك عدل بلعب فى ايدان مؤيدا بنعه 
النفرجين من رجال الوفد السئولين ٠‏ ) 

امقول هذا ؟ امعتول هنا ؟ هنا کلام له خبیء معناه لېست 
لا عفول ؟ )) + 

وهنا سكت الرثيبس ٠١‏ وهنا اضطربت الجلسة واخد جوها 
نورب دمجهمت اأوجوه ونولرت الاعصاب ونحفزت الاألسنة للکلامء: 
كما تتحفز الاسنة للصدام ء ولكن الله أوحى الى غبده حمد الباسل 
أن بقترح رفع الجلسة لينفد اموقف من الانفجار لا سيما أنها 
جاوزت الساعتين أو كادت اذ بلغت الساعة الواحدة 'وائنصف بعد 
الظهر ۰ 

ذوافق الرئيس فورا وانتفض فائما بعد آن رفع الجلسة ٠‏ 

ووقف الإاعضاء وشا الانصراف لرا سام لہس فيه ساام 4 


ونفرق الاعضاء وذى النفوس ما فيها من خيبة آمل وحفاء وكمد 
وخصام ۰ ۰ 

الى اشعر أن جلسةالامس كانت جلسة قوية غابة القوة تصارعت 
فيها الحجج وتصارعت فيها المقول وتصارعت فيها المواطف 
وتبارزت فيها الشخصيات بعد أن صت لها القوات وتمت فيها 
الاستعدادات للنصر البين » ثم انتهت معركة الجلسة الى غبرنتيجة 
ابجابية فكانت‌الدتيجة سلبية تركت كل فربق فى مكانه لا بترحزح 
القوة بصفة خاصة » وتجلت هديهة الرئيس سعد فيها أمظم جلء 

نستمع المتكلمالاول فنسلم بصحةوجهةلظره»ونستمعالىالمتكلم ‏ 
الثاني فلعثلع بفوه ححته ٤‏ ولصعي الى الشالك م الرابع ثم الخامس 
فنجد لکل منھم راا وجیھا لاشك فی وجاهته م بنتھی سعد على 
شر انتظار بکلام فيه رصالة وقوه سخر بة وأقناع عبر اقداع # 


ب +۱ — 


كانت الجلسة كأنها حفلة موسيقية سيمفونية كبرى بدات 
هادثة بأنغام وادعة ۾ ثم آخذت تعلو وتعلو وتتفرع وتتنوع ٠‏ ثم 
تعلو وتزداد ملوا ولا تهبط مرة. واحدة » ثم تزخر كالبحر العجاي 
المتتلاطم الامواج ء ثم تعلى وتعلو الى ذروتها فكأنها رعد وبرف .٠‏ 
ثم نقف فجاة وف النفس ما فيها من آثارها الساحرة المشرة 
فسبحان من وزع المواهب »> وسبحان من نوع اذاهب »> 
وسبحان من علم الانسان » علمه! بالقلم واللسبان » وجحمله 
بالاخلاق والفصاحة وكمله بحسن البيان وقوة الجنان . 


والو قف الآن بتلخص فى جملة .أو جملتين : 
معسكر الأغلبية فى الو فد يوافق الرئيس على سياسته القاضية 
بامتناع الو فد.عن الدخول فى أبة مفاوضات رسمية أو الاشترالكه 


فيها ما لم توافق الحكومة البريطانية على أن مشروع ملثر 
سیعدل بالتحفظات . 


ومعسكر . الاغلبية هذا بخالف الرئيس فى عدم تأبيده لعدلی ٤‏ 
وعلى الاقل فى عدم ترکه لعدلى فى لام حتى لف الوزارة 

الجديدة وبتولى أمر المفاوضات الرسمية > كما بخالف الرئيس 
لامتناعه عن اصدار بيان للامة بهدف الى تمهيد الطربق مام 
عدلى . 

هذه هى الازمة التى لا حل لها ولا مخرج . 

وهذه هى الصخرة التى سيتسحطم. الوفد عليها لا محالة 

فلننتظر وندتظر › عسى أن بحدث الله بعد ذلك أمرا . 

رای الرئہس ف عدلى وتوفیق نسیم : 

قال لى الرئيس اليوم فى أثناء ثناولى الشاى معه بعضالعانى 

الكاشفة الحاسمة : 


١ (‏ سے انهم بظنون. انهم بستطیعون حملی على قبول ما لا أعثقد. 
فيه » أنهم بعتزون باأغلبيتهم » ولكن لن اخضع لهم أبدا) . 

۲ (( انی لا آثق فی عدلی مطلقا »> وهو عندی کتوفیق لسیم 
وغیره من خدام رعا السسلطان وأعموان الإنحليز ۲ بل لفل 


me \ +¥ e 


هؤلاء خير من عدلى لانهم معروفونف الامة بعدواتهم لها والعملعلى 
كيدها » والامة لهم متربصة متيقظة »> واما عدلى فيعتبر صديقا 
عاوية يكشف عن آدور کشر 

6 من ینایر سنه ۱۹۲۱ : ) 

علمت من الاسثاذ محمد على علوبة أله اعترم الممودة الى 
مصر هو وجميع أعضاء الاغلبية وذلك ف بوم ۱١‏ ينابر ؛ ونصحلى 
وق غاضب وساخط على اارئيس أن أثر که وان أعو د الى مصے 
كذلك وأستأنف تربية ( رجال الفد ) على حد تعبره ؛ اى أن 
أعود الى مهنة الندرسس › فلم السن دكلمة وأطر قت ف سکوت 
و كمد ۰ 

| ثم قال لی : (( انه لا یعرف ما بنہغی عمله بأموال الو فد الئى 

فسأالته عن مىلغها » فقال : (( انها حرالى .۸ الف حنيه › وان 
کل ما جمع من مصر لم جاوز ۲٠.‏ الف جليه ٠‏ 

فلم ابد رايا » لانى لا احب أن أبدى رايا على البديمة وعلى 
سبيل التطوع والفضول . 

ونعد فثرة ساكنة ساهمة حزينة قال : 

(( اليس الخير لمصر ان بترك الوفد عدلى يسغى ويعمل من 
ناحيته لينما اإو فد بسعى وبعمل من ناحيشه الاخسرى > 
والمسميان لا شك مفيدان البلاد . عدلى بخدم مصلحة عاجلةة 
ميسورة » والوفد تحدم مصلحة أجلة عمسررة ؛ واملسعيان 
والعملان بتعاونان ونكمل أحدهما الآخر )) . 


فقلت ١‏ (( هل تقصد أن عدلی سعی ویحصل على ما ی 5 
الحضول عليه دون الاستقلال » والوفد بسعى وبجاهد حتى 
. فقال : (( هو ذلك . ومع ذلك فمن بدری لعل تشبث ملنر 
ولجنته بموقفهم هلا من رفض الوافغة سالفا على التحفظات 


md \*A — 


إنما لر حع الى عدم رغبتهم فی مفاوضة سعد ف المستقل نظرا 
لخشونته وتصلبه ٤‏ انه احرج ملئر أكثر من مرة وضابقه ۽ کماا 
E ET‏ به کزعیم کبیر٤ورجل‏ 
خط . .هذا ولا: شك مندی .ف ان الانجليسير سيتساهلون مم 
صدیقهم مدلی السپاسی النام‌المهذب وسلمون له بما لا یمک 
ان بسلموا به لسعد الخشن المتشدد ٠‏ ما الضرر افا جربنا 
ذلك واجتفظنا دو حدة الو فد ووحدة الامةا)) , 

فقلت ١‏ (( اذا لك ٿو حلون السفر حتى بتم بحث هذا 
الموضوع ٠‏ )) 

با سیدی کی اجتمامات ا > اننبا 


. : 1۹۲۱ من بثایر سنة‎ ٥ 
انتقل الرئيسٍ اليوم من مسکله الم قت ف فندف الکو نتشتال‎ 
eg الى شقة مفروشة فى منطفة التروكاديرو “والشقة الجدبدة‎ 
جدا عن مقر الو فد ( فی شارع مارييف ) » وقد قضيت ألنهار كله‎ 
ey ۰ ) مح الرئيس لاشرافى على عملية الانتقال ( العرال‎ 
الو فد خشية ضياع الوقت فلا بد من الذهاب الها بالاتو بيس وهر‎ 
. دائہا مزدحم جدا ف وقت ساعات العمل ألتى أنتقل فيها‎ 


جريدة الاورننج برست تشوه حديثا لارتيس : 
1٩‏ من نایر ۱۹۲۱ : 
حر دده المورننج لوست ۰ الجر دده المىسعورة للاستعمار سن 


السرطانيين احا فظين نشرت اليو م خلاصة دت ادلی ره 
الرئیس ألى ( احمد نجيب ) ولشرته جرائد و 
و محر فا e‏ علقت عليه بان E‏ 
اليوم ( واعتبرته نزولا على رآی عدلی بححة ان EY‏ 
وعد ( محرد وعد ) بأن تتشضمن الماهدة امنشودة نضا نالف اء 


۱۹ے 
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الحمابة بدل ان تلفى الحمابة من الآن كشرط اساسى ابتدائى , 
والرئيس لم بقل هدا ولم شل شیا قربا منه کما اخبرنی بدلك 
4+ + و سانعظں تی تصل الينا الجرالد الرسميه واسحل ف 

مد کراٹی هذہ کل الحدث من أوله الى ره , فلا اة ر 


قلت للرئيس ٠‏ الا ثريد آن تئشر تصسحیحا للا ال 
والتشو به الدى لعمدته هله استممارية ؟ 


ge r ec N e‏ و 
e‏ بغر ا ی الو ون وي 
من الدی لا یرید ان ری ؛ 


س + ااب 


Conver ted by Tiff Combine = (no s 


الفصل الرابع 
سثة أعضاء اتففوا على العمودة الى مصر 


۷ من ینایر سنه ۱۹۲۱ : 


ڏذهىت هلا الصاح ا مغر الو فد ف شار ع مارییف کالمادهة 4 


وبعام ا من وان اد عن ساعة حضر الاعضاء متغرقين 


ولم سحضر الرئيس ا ماهر وواصف غالی وسپنوت نيا 


وحضر جورج دومانی ولسلم ملهم جوازات السف وأخبرنى 
آن الاعضاء المعارضين للرئيس قد عرموا نهائيا على السفر الى 
محر اوم + الحارزریى ُ وأنه ذاهب الآن لشر آء اقفر 
برا وبحرا . 

e,‏ بن الاأعضاء اضطرابا غير عادی وهو اة 
بالاضطراب والتحركة السابقة للسفر الى لندن . 

وبعد قليل دخل صدقی محمد على علوبة مسلما بشو شا 
کمادته ‏ 

فقلت له + (( بظهر أنكم مصممون على السغفر )) . 

فال ٠‏ (( ان الحالة أصسحت لا تطاف ولا تحمل . أن الرئيس 
بهملنا ولا فيم وزنا لرأى الاغلبية > ولا بريد أن بتفاهم معنا ٠‏ 
فالرأی راه ٤‏ ویحب ان ننزل جمیعا ملې حکمه » اما هو فلا 
دنحید فيد شعر عن رای کوله e a e Sa‏ 
الملشور ق مصر والدى أخصته جر بد ةاور ننج بو ست قد کف 
عن سياس حديدة له ) اذ قول فيه ( ان الحكومة البرطائية 
اذا وعدت بان تنضمن امعاهدة نصا بالغاء e‏ فان ألو فك 


١‏ ت 


بتندخل ف المفاو ضات الرسمة . مع ان الو فد سىق أن رر 
ال لن بدخل فعا e‏ د اراي اديه سرا 
ا افر بها u‏ و کان بجحب ٤‏ باخ ألو فد EF‏ 
e 1‏ اليس هدا سبب عرزمكم على العودة الى صر )) 
نقال : (( بل هذا سبب جديد يضاف الى الاسباب العديدة 
الاخرى التى لبرر عودتنا الى مصر )) ٠‏ 
وهنا حدللىبهل دما دار بینی وبن الرئیس امس خصو ص 
ما نشرته جربدة المورننج بوست ۰ واکدٽت له ان هده الجر بده ۳ 
عمدت تلخيصه, خطاً ونشرثه بعد الشودهكه وتحرفا . 


فقال ٠‏ (( ولاذا لا سرع الرئيس ويجمعنا وبعرض عليسا 
الحقبفة 9 أو اذا Y‏ ر سل السا بصرر جل راه لطاع علہ» وهلا 
اقل ما ننتطره منه . | « 
م قال ف مرا ر ةظاهرة )) الا اسا ا بجنا ل تفع 
اللفاهم مع هذا الزعيم وهو بعتقد أنه دائما على حق وسواب . 
وائنا دائماً على خطا وضلال ولیس بیننا حکم بحکم فیما پششب 
یندا ا ٠‏ وف کل الحماعاتث والاحتماعات كما تعلم » 
الرای ا للاغلىية م فالاغلىي حب أن لحتر م وتعلاع ٠‏ والاقلي 
يجب ان پسمع رابها ٠‏ اى أن للأفلية الحق كل الحق فى حسرية 
الكلام ْ وللاغلبية الح کل الح ف اشد راا و قراراثها هذا 
تقضی ا لفو اعد الديمقراطية وماد نها وتشالیدهاء بل بهذا بقفىالنظام 
ولعر' > هلا سشثحیل العمل و سشحیل التضسامن و سس الامر 
استبداد وفوشي » وهذدا ما وصللنا اليه الآن . وليس هناك 
: اشا من هدا الحال 6 والاستمرار عليه من اإحال » 


وهلا دخل صد فی الدكتور محما. صيرى ( السوريوني ) ومع 
الحرندة اراسلها ف القاهرة و خلا صتنها الاستياء أ یح شد دا 
وما یرال نشتد ضد الوفد بين صفوف e‏ وأن ااخلاهرات 
قامت ف دمنهو ر والاسكلدردة مناد باه سقو ل الو فد u‏ و سات ل 


جياه الحزرب الو عطلنى ۴ 


۷ ب 


ولا کان قد حان موعد ذهابی‌الی الرئبس فمسکنه ›استاذښت 
من الاستاذ محمد على علوبة فى أن أنقل الى الرئيس حديثه معى 
مخففا ملطفا » فاجاب مسرعا بل‌انقله البهبغر ااطغفولا' تخفيف ؛ 


E e RE صبری ف‎ ES واستاذنت‎ 

و بعد ا ساعة كنت مع الرئيس ف حجرة مكنه وكان 
يطالع بعض الجرائد الفرنسية الصادرة صاح الوم » فاما دخلت 
عله القی بھا جاښا لانه یعرف انی احمل الیه جدیدا من اخسار 
الجراند الانجليزية كل يوم ٠‏ 

قخصصت علی الرئبس کل ما PE FE E‏ 
سمعت وکل ما عرفت وقد دھش کارا من قرار الاغلہبة عای 
العودة الى مصر > طرف مفكرا کمن سمع نا فاجما ٤‏ م رفع 
راسه بعد قلیل وقال 

(( ولا پحبق اکر السہیء الا باهله )) ۰ یا سحان الله ٠‏ آهم 
الذين يبتمسكون بالتنحفظات الآن لا آنا ٠‏ و الذين روجوا 
مشروع ملنر فى مصر»ء وتطوعوا بالزيف ونی لس موادم + 
وهم الفائلاون نایبد عدلی وسہاسته معروفة ))۰ 

ثم اخذ الرئيس يضحك ف سخرية واستهزاء > بل لمحت 
فق ضحكنه شا اكثر من السخربة والاسخنهزاء : : فيها مرارة 
.و کمل ٤‏ وفها ضيقو حرج › وفيها ذکریاتمژ ات ومخاوف من 
متاعب مقبلات ؛ ثم عبس الرئيس وتجهم وقال ف جد ظاهر : 


عمل لخړ مصر 


(( انهم پريدون اسقاطی بمحارلة انخاڈذ ذا الحديث سسا 
للعودة الى مصر وقد كانوا راغبيڻ ف هته العودة من زمان طویل 
ولکنهم لم يجدوا فرصة ملائمةٌ » وقد وجدوها الان » انا لن 
اسقط ادا لائی ما عملت › وان rar r r‏ 
مصر ؛ فان کان فی خر کنهم منفعة لصر فان راض كل الرضا ء٤‏ 
وان لم یکن فلامر ما ازاد الله وقوع هذا الانقسام » وعسى آن 
تکرھوا شيا وهو خر لكم ؛ ان هذه الازمة قد طالت راحتدت 


۳ = 


واشستدت ولو بقيت على حالها هذا ا انحلت » انا فى الحق 
على صخرة والله لابد ان ينصرنى )) ٠‏ 

احسست فی هده الكلمات تة بالدفس و ااا دالله : تق 
رع ول تنز حلرح 4 وابمانا برداد في المملمات ْ و بتضاعفه 
ف المدلهمات » ولعمل هذه من أكبر مظاهر هلا الرعيم 
العظيم . 

وانتهزت فر صة کرت آلرئيس لحفلة وقلت ؛ أن احنشحا 
٠‏ على خلاصهة حديث للشره جر ده انجليربة استعمارية سيل . 
اللية معروفة الماض فى نشوبه كل شىء وطلى مصرى لستافاه 
ما بعدها سخافة » وسیدركون خطأهم وسخفهم مندما بعلمو ن على 
نص الحديث كما نشرته الجرائد المصرية فلا تحزن يا سيدى ولا 
E O FT er rei et‏ 

N RE E‏ وثار کان اا 
هدا الرای او کانی 'اؤمن بصحته ولم یت رکنی حي اکمل کلامی 
واعبر عن کل ما فی نفسی ؛ وقال فی عبوس وتجهم ۰ 

)) ماذا تقول ١‏ فلت ٠‏ هلا مابزعمون وهدا ما سيبلون علباه 
قضيشهم فى مسالة الإنقسام والعودة الى مصر )) . 


الحق بين الاغلبية والافلية 


(( ان ما قاله صاحبك محمد على علوبه کلام فارغ فی حالتنا 
الراهنسة ء. 


هل اذا واففت الاغلبية على بشاء الحماية ء جع الرئيس 
لهذه الاغلبية لانها اغلبية ؟ 


اذا وافقت الاغلبية بطع 
ار ا لجرد انهاً Lim;‏ ر ّ : 


هل المسالةه مسالة ارقام واعداد حسابة بخضع لها الانسان 
ويطيع طاعة عمياء » آم هى مسالة مبادیء وعقائد لا محید عنھا 
ولا ملاصضص ؟ 


س ٤‏ ب 


لو ان لكل آغلبية الحق الطلق ف انتزاع الواففة والطاعة لهسا . 
ا حل برلان خذلت اغلييته رئيس الوزارة باقتراع عدم الحفة به» 
ولکن الرئیس الذی بؤمن بانه علی حق بحل هذا البرکان ویاجا آتی 
الشعب لاعادة الإنتخابات على اساس الوضوع الذی ثار الخلاف 
من اجله پين الرئيس وهذه الاغلييه » و احیان کشړة جدا تسفر 
الاننخابات عن فوز رئيس الحكومة وسقوط اعضاء هذه الاغلبية؛ 

ولو أن كسل اغلسية نشال ما تريد » وتحضعع لسلطانها كل 
رئبس مخالف لها “٤‏ و كل آفلية معارضة » لهالتآمر عدد من الاعضاء 
نزولا على مصلحة مشنركه پسنفیدون منها › وکونوا منهمعصابة 
واغلسية فى أيه شركة أو ايه جمعية »› وحاولوا بهذه الاغلسةتحفيق 
منافعهم الشخصبة و حدمت آھوانهم الذانبة وادراك اغراضهم 
الخاصة ونيل ما بشاءون من الكاسب ؛ ولكن امسالة لبست دهده 
الفوضى » فهناك قوة تردع الاغلبية وتكنعح خماحها› و تفلم اظفارها 
وهى المصلحة العامة ء فاذا آمن انسان كما آؤمن بان الاغليية 
قد ننکىت طریق المصلحة العامة > وضلت سيل الجماعة زهو 
طريق الرشاد › وخرجت علی الفانون الذی' کم آو الاو 
الذى يحدد الحدود ويفيم السدود فى وجوه الطامعبن والخائلن› 
هنا تجب الثورة على هذه الاغلبية > ولا طاعة لخلوق ف معصبة 
الخالق آو مخالفة القانون ؛ 

وهذا هو الحال بينى وبين هذه الاغلبية النى يعثز بها 
'صاحىك محمد على علوبة ء واما دقبة کلامه عن E‏ الاغلسية 
وحقوق الأقلية وواجباتها فکلام مخفو ظ ف الكنب ويدرسهالطلية 
ف الدارس ویطىق ف الشنون العامة حين تخدم هذه الشنون ف 
حدود القائون وحدود .النظام والخ العام ء اليس كذلك ؟ 

. بمكلك أن تعود الى صاحنك محمد على علوية ونىلغه همده 
الحقانق ¢ e‏ الصريح » (( 


وبعد الظهر حضرث الى مسكن الرئیس وحفر ملى ماهر 
و وأاصف غالی وسينوتك حنا ٠‏ وانصرفواأ ف الساعة الخامنة وعقب 
انصرافهم دمانی الرئیس وقال لی : 


س ۱)۵ ب 


(( هل تعرف آخر' الإنباء ۽ ففات ارحو آن اعر فها الان ءفةال 
ضاحكا : ان الاعضاء العأئدين يقترحون الا يشترك فى امغاوضات 
الرسمبة الا انا وعدلی علی آن أظهر الأرضا عن ذلك ٠‏ فرفضت 
ذلك رفضا باتا )) ٠‏ 
فقات : (( خساا فملت )) ٠‏ ثم آخذ بيضحك من اعماق قليه ۰ 
GO‏ ` 
۸ من بناار سنة ۱۹۲۹ 


انی انعر شسعورا فامضا بان احدالا جساما ستقع' فى الايام 
المقبلة ٠‏ 

بهذا الشعور آوت الى فراشی ليلة امس > و صجوت اليوم 
متخاذل الاعضساء ٤‏ ولا صحب فد کان ومی غراراً ٤‏ فيك ارقا 
حلام ب 
| وف الساعة الثامنة واللصف صساحا كلت فى مغر الوند حالسا 
امام مكدب اطالع الجرائد الانجايزبة » واجمع ما فيها من مصر 
واترجمه الى العربية لامرضه على الرئيس كالعادة . وف الساعة 
التاسعة والربع دخل صد لقی الد كتور حامد محمو د ٤‏ فىسىلم 
مهللا علی طریته ٤‏ وبعد قلیل من سماعی اخباں. غزواته تدکرت 
المستضر بل العارف المشصر . 

ا اذا با حامد سمحت للنفسك أن تخر الرئہس بان 
محمد على علوبه صدیقی واننیى كثي, الاجتماع به ؟ 

فقال : اليس هدا طحيحا ء وهل للكر ذلك أو ترد أن 
تىخفيه )) › 

فقلك : كلا .. 1نا لا انكر ذلك ولا اخفيه . 

فقال : ولادا.اذن #عائبنى وقد اخبرته بعد ان ساللی . 
فقلت : أنا لا اعالبك وانها أريد ان أمرف المناسبة التى قبل 


: hE 

حامد : (( هل ند کر بوم أن مسكونى فى امصيدة ٠‏ لوم ان نرلت 

الن كافبه: فوكته للخلوس مفاك + | 

و کان هلاك ميد علی علو ره والمکساتی و خمد الباسل و سالو لى 

و ضابقو نی واحرحولی بمتاسبة سفری الى انحلدرا ابل مسر 
دلبت ت ولم أ حب علی اسئلتهم وانکرت کل شیء ؟)) 


۱۱ ب 


ففلت : احل آذ کر کل ذلك وکان سلا ف اوم ۸ ساس 
ماد . 

حامد : فى اليوم التالى فابلت الرئيس وقصصت عليه 
کل شىء فسا لنی ۰ هل امل معتاد الجلوس مع هؤ لاء الأعضاء 
اللاثاه : 

فقت : (( با حامد . .انت تعرف انى ازل بعد العشاء للجاوس 
ف کا فيه فوكيه للراحة من تعب اليوم وأعماله ء تم أعو د للنوم 
فاذا اتی احدھم وحلس معی فهل معنى ذلك انه صدیقی ؟ )) ۰ 

حامد : (( هل الت مستاء مئی ؟ )) 

ففلت : (( كلا لست مستاء ملك ؟ )) 

حامهفد : (( ولاذا هله الياقشة ۴ )) 

E OE TE a 

:ا الصحك َ تفلل .احتماعاتك به ودعره ۰ 

قات : مل ن أئعل ذلك ٤‏ والرئیس بعلم اغ ارید ان آ کتی تار نح 
امغاو اث وحباهة ألو فد ف لندن و بار سں ولاند ان ا حط علا کل 
التفصيلات ومن جميع الإطراف » 

قد حان 2 ذهابی ماله ف مسکنه . 
السہاح فلما فرفت E‏ الخطاب لار لار اله ان ا بك 

خطاب الرئہس الى طاهر اللوزى : 

باریس فی 1۸ من ینابر سنه 1۹۲١‏ : 

عزیزی طاهر بك 

RÎ‏ لای وبعد ٤‏ فقد وصل ا الاخر واستفدت مله 


اداد عدر تلافيه e EE‏ »> وما وسعت من صدر 


س ۱۱۷ ب 


وھا ضہ ضيعت من حق » وما ضحيت من شسعور » ونقطة الخلاف 
الاخرة تنحصر فى آن الخالفين بريدون تاييد عدلى فى خطته واريد 
القضاء عليها »> لانهاا مضرة كل الضرر بالملاد ولا يترتب عايها دعلى 
اتماعها الا تأييد الحماية وضبياع الاستقلال ٠‏ وقد عزم المخالفون 
على العودة الى مصر بعد ان اعياسم الجهد فى حملى على اعلان 
فة بعدلى وذلك لكى يقوموا هم بهذا الابيد عللنا ان مكلتهم 
اأحوال الامة مله ء أو سرا اذا لم اتلساعد هذه الاحوال + اما آنا 
و ی ا ا و لی ی ی 
لانه خړا لی آن ینخلوا عنی من ان اخونهم بالجری على اراها 
مضرة کل الضرں بهم» وعلی الله توکلی ومنه اسستمد معونتی 
والسلام + 
سعد زغلول 

الأاعضاء امسافرون بودعون الزعيم 
1۹ من ینابر سن ۱۹۲۱ 

ف السياعة العاشرة من صباح اليوم كنت مع الرئیس وهو ف 
اشد حالات الانقباض واخبرنى بانه لم يتم ليلةالامس الا قليلا 
من کشره القلى والحاح التفكر + و قال لی انه شعر أنه لا بملك 
النفسه آمرا وان التدير الان لله وحده ٤‏ ئم قال فی امان غظي 
« ان الله عودنی آن یلقدنی من کل ضیق ٠‏ وبخفف عئی کل شده 
من حیٹ لا آدری فلانتظر فرچه )) . 

وفى هذه اللحظة دخلت الخادمة تستأذن فى دخول بعض اعضاء 
١ألو‏ فد > فخرجت لاستقبالهم فاذا هم أعضاء الاغلبية المسافرون 

دخل على الرئيس مبد العزير فهمى ولطفى السيد ومحمد على 
«علورة ومحملك محمود وعك اللطيف المکباتی و-حمك الىناسل وتر كلهم 
مجتمعين وخرجت بعد أن أغلقت باب الغرفة عليهم ؛ ولا شلك 

وجلست ف مكتبى أفكر واا فى عاطفة دافقة من الاس والاسف 
ماذا يقولون وهم متخاصمون ؟ وف آی مو ضوع بتکلمون وقد 
ختلوا کل مو ضوع بحثا ودرسا بفیں تفاهم او الفاق ؟ 


mee ۱.۱۸ = 


هل بتفاهمون الآن بعض التفاهم على بعض المسائل ثي بفتر فون 
آقل خصاما ؟ وبهذا شفقون على ( هدنة ) حثى بنحلى الو قف 
و تتضصعح معام الأمور ٠‏ 

او هل سیتمعانبون و تشاحلون ثم نفتر قون أعداء الداء بعد أن 
كانوا اصدقاء أو فياء . وبهدا تقوم فى مصر'( حرب .الهلية ) لا بعلم 
مصاثرها .الا الله وهى وبيلة على كل حال ؟ 


كيف بتحدثون وقد سبق أن تحادثوا فى كل شىء بغر نتيج 
هل بقتصرون على مجرد السلام والتوديع وما بصحب هدا 
و:ذاك من مراسم ا)لاملفة والابتسام ۰ 


لست أدرى لاذا الحب دائما أن أسبق الحوادث ؛ وأحاول 
هکدا فکرت وانا فی دوامة من التفکیر التلبۇ بما قد پکون او لا 
بكون . لعلى أجد فى ذلك رياضة للعقل وشحلا للخيال : أجد 
متعة ف استعراض ادمات والسير بها الى نتائجها قبل ظهورها > 
ما أكثر الدين يعيشون فى الماضى ويتحدلون عن شئون الماضى > 
ولا بستعملون فى كلامهم غير ( الفعل ) الماضى . 

وأما انا فلاءاحد فى ألاضى الا مخرنا ( أستخرج منه بعض 
الشواهد والعبر والعظات ) الوقت بعد الوقت + واحب التحدث 
عن شئون الحاضر > واميل الى استعمال ( الفعل المضارع ) ف 
کلامی . وارئٰ فی ذلك محکا للمقل والخیال ٤‏ وهدا خر صرف على 
کل حال . 


وهنا فكرت مرة اخرى محمولا على نفس الدوامة : فكرت فى 
موضوع آخر فکرٿ فی الرئیس سعد وهو جالس وحیدا ف قر فته 
بعد ليله مژرقة وتعب ظاهر وعلى اكتافه مخاوف وثبعات جسامء 
وف ألحاء جسمه شيخوخة مضنية وجيش من السقام ثم يدخل 
عليه ستة من الرجال بهددونه بالانفصال عنه »› واملان الحربعليه 
hise‏ نكف ان الانجلير ضده » وان عدلى عدوه » وان لدلى 
انصارا كثيرين فى مصر يترايدون يوميا بدافع المنافع العاجلة ٤لم‏ 
بكف أن الاحكام العرفية البربطانية تفتك برجالات سعد وآنصار 
الو قد و هدد هم ف حیاتهم وأرزاقهہ '؟ ۰ 


۹ س 


واليوم تخرج اغلبية الوفد ملى هلا الرئيس الشيخ الريض؛ثم 
ټدخل عليه فی ححرته » وهو فی عرلته ووحدته» واتعلده‌بالانشغاف 
وتنضم علنا الى خصومه واعدائه الالداء ؟ اثها لقسوة ما بعدها 
لسو ° + 4 

وان قلبی ليذوب حلانا وعطها عليه و هو ف سه اة ٠‏ وف 

هذه العرلة وهو جالس وجها لوجه يسنقبل سنه من أموانهالمغربين 
( سابقا ) ویستمع الی اأحادیشھم ولیس فیھا الا کل تهدید وائدار ٤‏ 
وما لا پنطوی الا علی‌کل شر وبوار . 

ان سھدا يحمل اسالا آأشد من السياطل وآلحد من الحسام ُ 
ويحمل قلبا كقلب الاسيد اذا وقع الصدام . ويمثان بعشل قرى 
ماح حاضز البدبهة قوى الحجة . صاعق البيان لا بتلملم ولا برتبك 
ولا بضطرب وهو ومط العمعان . 

هكذا جرى تفكيرى فى الناحبة الالسبانية لسعد ؛ وفى الناحية 
الو ضوعية لهدا الاجتماع الكريه . 

وف هذه الاحظة فتح باب الفر فة وخر ع أعضاء الاغلسية الملشقون 
امسافرون بتقدمهم زعيمهم عبد المسزيز فهمى » ومروا على 
بمکتبی مسلمین مودعين ٠‏ وطلب الى صديفى محمد على ملوبة أن 
أقابله فى مقر الوفد بشارع مارييف ليسلمنى بعض الاوراق + ثم 
اتناول معه الغداء قبل سفرهم بقطار السامة ألشانية بعد ظهر 
اليو م > فشكرنه سلفا على دعوة الغداء وفبلتها بغير تردد . 


دعانی الرئیس فورا بعد خروجهم فدخلت عليه › ووچجدت 
وجهه مكفهرا شديد الاحتغان وطلب الى الجلہس فجلست + وقال 
آنا یرید آن بملى على ( محضرا ) لهذا الاجتماع الاخر ببله 
وين هؤلاء الاعضاء ء فلما اظهرت استعدادى للابة ¿ قال 
آلزعيم ,سعد : 

(( حضر صباح اليوم كل من عبد العزير فهمى ولطفى السيد 
ووا معحمو د و محمك على علو به و خمك الباسل والكسساتى 
فاستقہلتهم استضشالا لاتا وعد الكلام ۲ الهو اء والسرد والشتاء 
قال عبد العزير فهمى انلانر د آن نسٿاڏن ف السسفر ألى مصر 
م قال لطفى السيد وحن أيضا مسافرون کلنا » 


سے ۱۴٣١‏ س 


وقال لطفى السيد : ( اننا نريد ان نبحث الحالة ونقدم لك 
۰ 


اشكر ولا حاجة بى الى تقريركم فلا تكلفوا 
داك ٠‏ 


ا 

ثم اسستاذنوا ووقفوا للاتصراف . 

فقلت ٠‏ رما الذى م فی امانة الصندوق ء ففال محمد على 
علوبة ٠‏ ( کما ترید ) + 

قلت ١:‏ "نعطى الى واصف بك غالى ء فقال محمد على علوبة : 
ا 

قلت : ( هذا ماا اشاۋه ) . 

فغال عاوبة :ار( نبحث ف ذلك ) ٠‏ 

وأراد بعضهم أن قو e‏ الوضوع ؛ ففلت 
الذهب الى اوفك ۾ . 

فلب اا ا و ا ا ٠‏ عیب فى مصر 
الا شهرا 

قلت ٠‏ مود أمانة الصندوفق اليك بعد ذلك . 

فقال علوبة ‏ سثئظر ي ذلك ) . 
ذلك ) , 

هذا هو ١‏ محضر الذى املاه على الرئيس سعد بنفسه . 

وقد ادهشئی بل اذهللى ما فيه من ابحاز وحفاء وخصومة 
حار خا مح التحدى المكشو فا ¢ وانعدام روح المالة والمساومة 

آ صاسشی حزن شك رکد نماز حه ذهول ۰ و 

وقلت فى نفسى : هذا اتفصال الى غر اتصال » وهدا آفتراق 
الى غير لقاء ٠‏ وقد انفجر الجفاء المكتوم » والفضب المكظوم الى 
عداء لہس بعده عداء ٤‏ عداء لا بعقبه سلم ولیس فيه بعد الوت 
سلام 4 
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وهذا الذى حدث فى الاجتماع : اجتماع الوداع اسواً 
ورعك ساعة خرج ا وذهب الى مخكدعةك ٠.‏ 


٠‏ وخرجت من مكتبى وذهبت الى مقر الوفد بشارع مارييغه 
مقابلة صديقى محمد على علوبة حسب الوعد الذى أثففنا عليه ء 


آخر مقابلة لى مع عاوبة : 


فلما وصلت وجدت الاستاذ ملوبة جالسا فى حجرة مكتبى فه 
انتظاری فاستقلنی كمادله پابلسامنه العريضة کان شيا بعكر 
٠‏ الصفو لم لقع ء 

e‏ خطابا کک بك فبا لی 

الاعضاء الوجودون الآن NE‏ و 10٠‏ الف i‏ 
لعمل الو فد »> واذا احتيج الى اكثر من ذلك لو تاخرنا عر ألعودة » 
ففيكدونا فى الو قت الملاسب لارساله » وبرفقه خطابى ھا الڅ اه 
بهذا المبلغ )) . 

فقلت : ان هذا القرار وهدا الخطاب سيغضيان الرئيس أشدك 
الغفضبا « . 

فغال : لا حيلة لى فى ذلك انه اراد أن کون وأاصفب غالۍ مين 
الصندوف ولکن الاعضاء قرروا أن هشر وه مساعدا لامین الصندو قف 


فقط . وآن بودعواعنده هذا المبلغ »> وآنا رجل دستورى أطبيح. 


الإغليبة >“ وقرار الاغلبية نافذ حسب قانون الو فد » بل كل قانوان 
على ظهر الارض ۰ 

ثم خرجنا من مقر الو فد لاتناول الغداء معه اا دعواألكه + 

وقد سالته ف أثناء الطربق : ما آثر مقابلتكم للرئيس.ف نفسك. 
ونفو س زملائك 1٠‏ 

فقال : ان سعد باشا رحل شدبد الاعتداد بنفسه . لقد كان. 
صارما معنا اكثر مما بنېغی ولعله تو هم ان زبارتنا له کانت واحبا 
ملينا نؤدبه له . أو انتا نريد منه خطاب توصية بزكينا لدى الاما 
وندرا عنا فضبها . کان دمکن أن نکون أاللعاء والوداع ف حو 
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ولكن التعاون مع سعد زغاول مستحيل لانه مطبوع على التمسك 
نکل ما براه . ا 
وقال لى فى الناء تناول العداء : 


(( ان الامة ستهثز اهتزازا شديدا بعودة ستة من الاعضاء 
البارزين ف الوفد لا سيما وهى عودة فجائيلة . ولم تسبقها 
مقدمات ولیس لها سیب معروقا , 
وسبكشف كل الحقائق للامة ولا بخالجنا شك فى اننا 
الاستفلال ؛» وكل ما هنالك أن سعدا بسر فى طرق مسدود 4 
ونحن نريد العمل فى الطريق الوحيد المفتوح . وان مدلى رجل 
سیاسی > والامل الو حید معلق عليه )) .: 

وبعد أن سكت قليلا استطرد فقال : 

نحن , لا نحتمل مسئولية سياسية بنفرد بوضعها الرئيس . 

ونحن لأ نری رای الرئیس ف منع کل من بتصندى لاتمام 
العمل ٤‏ ومحاربة كل من هو قادر على العمل المثمر المفيد . واذا 
كان سعد فد وضع القيود للوفد . فليس له أن فرض هله" 
الفيود فرضا على غيره من العاملين المخلصين )٠١١‏ 

فسألته : ماذا تقولون للامة عند وصولكم الى مصر ؟ 

فقال ٠‏ (( سنقول لصراحة )) أن الخلاف. ف الرآای بيننا ون 
سعد وأقع . وان الخبار الخلاف والانقسام فى الامة تزادت فأردنا 
آلو قو ف على الحفَيقَة وأستشبارة ذدوی الرآاى من المصرين واننا 
'ستعود قربا الى باریس )) . 

وهنا انتهى الغداء . فذهبت الى المحطة : محطة الجاردى ليون 
۰٠ +‏ و حر صت على أن أكون ف تو ديع الاعضاء المسافرين ۰ ولم نکن 
بادا على الجميع ؛ ) 

فلما أظهرت الاسف لحمد محمود باشا علي هذا السغر قال : 

(( نحن فی مأزق لا مخرج منه ) . ولا بد من الخروج منه 
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وق الساعة ۲ بعد الظهر تحرك القطار المسافر الى مارسيليا 
حاماا لطفى السيد. وحمد الباسل ومحمد على علوية وحمد حمود 
٠.‏ وكأن القطار بحملهمالى الدار الآخرة . 

وفى الساعة الثامنة تحرك القطار الى مارسيليا حاملا ع__د 
العزبز فهمى وكان قطع تدكرة السفر.قبلهم ولم يجدوا فى قطار 
المساء هذا أماکن للنو م ١‏ وشو أكثر راحة من قطار الصاح * و کان 
فى تقوديعه على ماهر وسينوت حلا وانا . أما الكباثي فسيسافر 
غدا الى ابطاليا ومنها الى مصر . 

والآن قغى الامر » ووصلث الازمة الى نهايتها + ولكن الروارة 
اا وا 


١۲٤ = 


الفنصل اخامس 
لساك بقول آنا الوقد 


فى الساعة الثالثة بعد الظهر ذهيت لغابلة ار رنېس ف مسکنه 
وسلمنه خطاب محمد على علوبة ET‏ الشيك بمسلغ ٠١١‏ الف 
فرنك 6 فنسلمها الرنيس س ااخرا وقال : (( آنلى لا اتزحزح 
وایمانی بالله لا پتزعزع › ان وجودهم فی باریس شر من عودتهم 
الى مصر »› ( ( وسيعلم الذین ظلموا اى منقلب بنفلىون )) ۰ 

فسالنه فی استحاء : (( وماذا سى آن يشعر الانجليز الآن بعد 
عودة الفريق الاكىر من الأعضاء 7 )) 

فاحاب : ( لا بهمنی ما بشعرون به او ما بفکرون فيه :۰ آنا 
الوفد ء ولا أعمل الا ما اعتقد » وليفعل الله ما بريد ١‏ )) 


وف المساء حضر حافظ رمضان .لزبارة الرئيس ۰۰ حلس معه 
اكثر من ساعة > واتفق مع الرئیس على ارسال برقية مشه الى 
جريدة الاهرام وهی تتش سغفر.ستة من أعضاء الوفد الىمصر 
بحجة بحث الحالة فيها »> ولكن السفر بغنة تم بغر ارادة الرئيس. 
SS‏ ا الرئيس افتراحهم ايد 


عدلی وس 


الرئہس يعبن واصف غالى آمينا للصندوق 
کلت فى مكتبى بمقر الوفد فى صبيحة هذا اليوم آتصفح 
آالجرالد الانجليز به كالمادة و کان معي آلد لوز حامد محمود 
ورالد دنور محمد صر ی ) السو رو نى ( وأحمسد تحیب مراسل 


س ۱۲۵ ہہ 


الاخبار » وكانوا بتحادثون فى أمر المنشقين الذين سافروا الى 
E‏ بها عسي آن بعملوه ف مصر بعد 
عودتهم . 
وفحأة دخلت ( أوحستين ) الخادمة eS‏ تفلف 
واننظم حجراٹ الشقة التى اتخذها الو فد مسر | رسميا له ۲ 
وهمسٹث فی اذلی بان ساق سيار الر یس على الباب يريد التكلم 
معی . فاستأذنت اصحابى وتر نهم وقابلت ساق السيارة على 
باب الشقة ٤‏ فقال لى أن الرليس ف السيارة وبطللب مى أن انرل 
مقابلشه . فلزلنا معا »> ووجدت الرئیس جالسا فق السارة وجه 
٠ TS‏ لم قال ٠:‏ 


الى ا روما ٤‏ والثانی الى مدیر بنك الکریدی ليونيه ؛ 
وقابل المديرين وسلم كلا منهما الخطاب المنون بأاسما م کرر 
'اارحاعء ١‏ اذهب بهماً فور 


الحدرد (( 2 
وصدف لخمیني اذ أوصلت خطاب E‏ روما » N‏ 
(( هل انت واصف غالى بك ؟ )) فقلت : ا . آنا السكرنر الخاص 


لرئيس الوفد . فغال (( اخير الباشا e‏ السندوف 
الجديد )) . ثم اوصلت خطاب بنك الکربدی ليونيه وقال لى 


مدير ستعمل دما فيه , 
وذهبت الى مسکن الرئیس واہلفته ما تم ۰ وسالنی هل ذهب 
معك دومانی : 


فقلت ٠‏ كلا ذهبت وحدئ . قال أاحسنث . ولا لخر احدا , 


جريدة النيمس تننقد حديك الرئيس ! 


ی ا پالتات په ۱ ۽ 


: 1۹۲٩ من ینابر سن‎ ١ 


نجیب ولشر ته جر ند5 الا والجرالد م م دشراله 


- ۱۲۹ ب 


- ملخصا محر فا جر يدة الؤرننج روست ق ۱١‏ من نایر وأغضب 
آعضاء الاغلىية فى الوفد » كان حدشا مش_وها لم e‏ على 
حقفيفنه , 


فد نشرت ا التيمس فى عددها الصادر صباح الوم 
رسالة من مکائبها فی' القاهرة و صف الحد رث بأن فيه بعض‌الغفمو ض 
والابهام وف عض احز انه نذا فض ⁄ وان تاره ف الرأی السام 
. ف مصر کان سينا حدا لفلة ما فيه من صراحة » وقد استفاد من 
ذلك خصومه واستغلو ها استغلالا سینا حنی اضطرث جر دة 
ألو قد فا( اى o a‏ ( الى ك ۵ وان البسخط 
السك مة البربطانية وکانوا ll‏ ذلك + 

ماكدت افرع من ترجمه هده الرسالة خثى نذكرت ا 
eS AT‏ 


: Fa 
كيف عرف مراسل الاخبار أن صدقا‎ ٠ وللمرء أن بتساءل‎ 
إمصر قوم بهده المهمة فى الوقت الحاضر الذى و ألظواهر‎ 
ثم هل ااراد آن‎ ٠ فيه ان أالصلة مفطوعة . بين الرئيس والائحليز ؟‎ 
ذلك فتح باب الامل امام الصريين ؟ او ما هي الحكمة من توجيه‎ 

سوال بهذا المعنى ؟ لعل هذا هو الغموض او الاتهام الدى آشار 

ازتقلت ا کی ا و ی 
التيمس ٠‏ فتألم لذلك كثيرا وأخبرلى بأنه تلقى خطابا من مصطفى 
اللحاس بهذا المعنى كذلك . 


خطاب الرئبس الى سعید زغلول ! ' 
سکت واطرق وفکر ٤‏ واملی على خطابا مسها الى سعيد 
زغلول )) وكثيرا ماكتب اليه خطابات سياسية شارحة المسائل 
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السياسية ومشسكلاث الساعة » واقتبس من هلا الخطاب 
١‏ س سافر ستة من أعضاء ألو فك الى مصر لانهم أرادوا منی آن 
أعلن الثقة بعدلى وخطته > فلم بطاوعنى ضميرى لاسباب عديده 
ان أوافقهم على ذلك » فسنافروا لينفدوا فى الامة خطتهم على 
ما هو ظاهسر . وما اردث أن أعلن للامة خلافهم ولا أن اافلسد 
للئاس آراءهم استشفاء للو دة ان كانت باقية »¢ وانتعاد من کون 
السبب الارل فى هدم ما بنيت ؛ والعمامل على الشنتيت الشمل 
الدى جمعت » وسابقى ساكنا حتى تنقشع السحابة . والله ولى 
۲ - ولا بخالجنی شك ف ان وصولهم الى مصر سیولد کشیرا من 
الظنون اولشیر کٹرا من الشكو ك وشو ما سف له أشد الاسقهة 
ولكن نفد القضاء ولا راد لحكمه ء كان الله لا بريد لهذه الامة 
خرا فقد ضلت عقول كثيرة . واشكل مليها الجلى الواضح . 
۴ ب قال قوم بمناسبة حديث ( الاخبار ) ان الوفد غير خطنه» 
وقال آخرون انه لطفهاا ٤‏ وبتی کل علی فهمه من الارهام ما بی 
وانى لشديد الحزن لاني لم ار من بين هؤلاء من يفول على 
الحديت انه شرح خطة الوفد وجلاها : لا الطبغا لشسسدة ء 
ولا تعديلا لخطة » بل ايضاح لحقيقة » وقد قبل لی ان ثرا من 
المقلاء فهموها على غر وجهها ؛ 
٠‏ ۲ س اظنئتم آو ظن اكثركم انى اطقب قبل الدخول فى الفاوضات 
الرسنمية ان نحصل على الغاء الحماية فورا بحيث لا تدخل مصر 
فبها الا رهى حاصلة بالفعل على تمام استقلالها و مطاف من فيد 
الحماية ٠‏ والحقيقة انى طلبت قبول التحفظات › وان يشتمل 
امشروع على نص يلفى الحمابة ٠‏ وليس المشروع الا مجموعة 
اقتراحات او توصیات یقدمھا ملثر اتی حکومته » وعجیب شان 
الناس أن يتوهموا من التاكيد الذى طليناه » انه مجرد وعب 
شفوی › مع آن التاکید قد پکون وعدا کٹابیا او شغوبا') وقےی 
يکون رس ما او عرفيا »+ فلماذا اخنارت هذه العقول اخس آنواع 
التاکید »> ونسيت اليا الاكنفاء به ٤‏ راولت ما آولت ونت ان 
الذى يقول بهذا التاكيد هو الذى وضعت الامة نقتها فيه ء الم 
يكن من المعقول ان يظن بهته الثفة خرا » وبترك له نقدير التاکید 
ودليله » وتلنظر بحسابه وقت الحساب ؟ البست المناقشسة ف 


هذا الموضوع واشساهه عرضا من اعراض الوط الذی بقال انه 
نزل بالامه فنخبطٹ فی سړها » وکانها رید 'الخلاص من قادتهاء 
فظهرت بمظهر المنفلنن فى اعمالهم + والشاك فى نياتهم ٠‏ وما آتوا 
بەشسكك ولا a E o PEE E‏ على اپام ل 
نمسکا بمیدئھم وتعلقا بخطتهم ؟ 

۵٥‏ ب سامح الله هؤلاء فیما یشکون وفیما ينارلون + ولسوف 
بعلمون انهم کانوا على خطا عظیم وان الذی شرفوه ف اول الامر 
بهم لم يعمل الا على تحقيقها !. ولم یکن له ذنب سوی کونه 
اعتمد على معونة من ضعفوا عن المعاونة » ولیعلموا انه ثابت فى 
رکه ا لی کل دا رل ع فت ع 

س انى اعنقد ان الفاوضات الرسمية النى فيل عنها ماا قيل 
ان هى الا خدعة ؛ ولا يمكن أن يثرتب عليها مزية اكثر من الزابا 
الى اشتمل علیها مشرو ع ملثر › وانھم يعنمدرن على نيجاح هذه 
امفارضاث على ثلالة عوامل ٠‏ الزمن والساطة والصيغ ٠‏ 

م الزمن ١‏ يولد الملل ويزيده 

م دالساطة : ارغب ورهب + 

و اة الآراء ؛ فمن آخذ بظاهرها الخلاب الخداع» 
ومن ا انها اا الخطر فاذا الامةف المغاو ذ # 
قل تعديل المشرو عبالنحفظات فادها لا هى منهاا الأ وهى منقسمة 
بدل القسمين أقساما » ومصابة بدل الهبوط هزالا » ودل اللل 
باسا » فشبل ما کرهت » ونمضی على ما رفضت . 


تاليف رابطة للموظفين البربطانيين فى مصر : 
۲ من پنایر سنه 1۹٩۱‏ : 


نشرت جريدة ألتيمس اليوم ( بل كل الجرائد الانجليرية ) 
خبرا خطيرا من مراسليها بالقاهرة تطبر له الرئیس » وتشاءم به 
وقد حاء فيه ٠‏ 

(( أن الوظفين البرطانیین او جودين الآن ف خدمة الحكومة 
الصربة قد عقدوأ امس اجتماعا هاما أنلهى بثأليفهم نقابة أو 
( رابطة ) ترعى مصالحهم فى الحال والاستقبال . وذلك حتى 


ءا ط د من آی نظام أو تغيير قد بطراً على الادارة 
E E‏ الرسمية المقبلة )) . 
وقال لى الرتبس : (( ان هته اللسالةه ف منتهى الخطورة )) ٠‏ 
فسالته : (( وای خطر او اخطار فیها ؟)) 
E‏ فداحة الاخطار الثى اثارها فى نفس هذا 
آن ندرك مدی فداحة الاخطار الہ ال نقسى 
PT‏ اولا تكوين الحكومة المصرية آى الادارة المصرية 
ف آلوقت الحاضر : 

الوزراء ١‏ ن¿ مملوعون من الت فى آأى موضوع الا بعد 
ان ا این ان آولاء فالوژېر اللصرى لا بنظر 
فى ابه مسالة او ايه ورقة الا بمبد ان يؤشر علبها المسئشار 
الىربطانى ء بهذا قفى الاحنلال » وبهذا يحكم الاستعمار ٠‏ 

ثم انظر بعد ذلك الى عدد الانجليز ووظائفهم ف الجكومة وعدد 
امصريين ووظائهم تجد الفرق شاسعا : 

۱ د جمیع وظاثف المسننشارين ف كل الوزاراتيشسغلها الانجلبز 
( ولا تعرض اية مسالة على مجلس الوزراء الا بعد أن بوافق على 
عرضها اللستشار المالى ويحضر جلسات مجلس الوزراء المسنشار 
الى الانجلیزی + ولا يجوز الاجثماع فى جلسة فى غبابه ) ء 

۲ - جميع وظائف وكلاء الوزارات يشغلها الانجلبز ٠‏ 

۴ س جميع وظائف مديرى العموم يشغلها الانجليز ٠‏ 

٤‏ ب کل وظبفة سکرتړ عام او سکرتړ مالی يشغفلها الانچلېز 

٥ه‏ - جميع الوظائف الرتبسية فى الجيش والبولبس يشغالها 
الانجليز ( والدرجاث الصفرى بشغلها المصريون ) ؛ 

> جميع وظائف المراقين ورؤساء الاقسام واللجان يشغلها 
الانجلبز ه ' 

۷ - تسعة اعشار الدرجات الاولى يشغلها الانجليز ( والعشر 
يشفله المصريون ) ۾ - ' 

۸ - ثلاثه آرباح الدرجاتا الثانبة والثالثةا والرابمسة يشغلها 
الانجليز ( والربع بشغله الصريون ) ٠‏ 

٩‏ ب الدرجات الخامسة والسادسة والسابعة وما هو افل 
منها يشغلها المصريون + 


ے١۳۰‏ س 


٠ د در حات الخدمة السايرة يشغلها المصريون‎ ٠ 


١‏ ت حواقی ١‏ / من ميزانية الموظفين تذهب الى 
الانجليز مع ان عسددهم لا یکاد بزید علی ۱٠١‏ ا 
الحكومة من المصرين ٠‏ 

١‏ د وف السننين الاخرانن عبن الانجليز عددا كرا من آبناء 
داطنم الانجلبز فى الوظائف النى. كان يشغفلها امصريون قل خرو جهم 
الى العاش + 

فماذا پنضح من هنا کله ؟ 


بتضح إن الاداة الحكومية بما فيها. الجيش والنوليس تحت 
السببطرة الكاملة للانجلیز » فان شاءوا شلوها بالخضروج دة 
واحدة او بالاضراب جملة اذا كانت لهم طلبات وترفضها حكومة 
مصر المستنفلة + فكل حكومة مصريةه مستقلة ستكون تحت رحمتهم» 
فاذا نذكرت بعد ذلك اآڻ وراء هؤلاء الموظفن الانجلبزمندو باساميا 
بریطانیا يننصر لهم دائما » وجیش احتلال ا 
ان ندرك مډی النکبة )) ۰ 

وهنا سکت الرئيس' فليلا ثم اسنطرد فقال : 

(( آلا نذكر ان موضوع الوظغن الانجليز ف خدمة الحكومة 
المصريه كان من الوضوعات الهامة النى بحشناها مع ملثر »راهتمت 
بها لجنة مئر اشد اهتمام ؟ 

الا ندکر ان ملئر سالئی ماذا تنبوى أن تصنع مصر 
المستقلة بهؤلاء الموظفين البربطانيين ؟ . 

فأجہته بان مصر المستقلة ستكون حرة فى ابقاء من تريد 
واخراج من ريد مع اعطاله التعويض المناسب » وهو مرتبشهر 
عن, كل سنة خدمة . ولكن اقتراحى هذا رفقض ؛ ومع ان لجلة 
مللر نفسها قد امترفت بأن عدد؛ اموظفين الانحليز قد زاد زبادة 
فادحة فى السلوات الاخررة : زبادة أكثر مما تقضى به الضرورة 
( على حد تعبير ملثر ) ٠‏ فا نهم لم بقبلوا اقثراحی ۰ وهددوا باننا 
اذا افضلا هولاء الموظفين فان قد بتركون خدمة الحكومة‌امصربة 
ون ثلفاء الفسهم ٤‏ ولو فملوا ذلك لو قعتٿ كارئة للحكومة 
المصربة . 

errr Tarn r pi 


ہہ ۳۱ بس 


املعماهدة . وهو يقضى بان الضياط البربطانيين فى الجيش 
والبوليس والوظفين والبرطانیین الذين دځلږا څېدمه ا 
المصربة قىل العمل بالمعاهدة دجو ل أنهاء حدمتهم سناع على رعستهم 
أو رفغة الحكومة المصر به ۴ ولحدد العاصده المعماشس والتعو بض‌الذدی 
الذدیى یجب أن لمنحه الحكومة الإصر دة لهؤ لاء الضاط واو ظفين 
الدين بتركون الخدمة بموجب هلا النص زيادة على ما مو 
مخول لهم بمقتضفی القانون المصرى الحالى ء ومعی هلا فیما 
أراه واخشاه . 
التعويض لخروجهم قبل سن المعاش . 
ثانيا : أن تدفع لهم ملابين الجنيهاث باسم مجموع ماهياتهم 
حتی بلو غهم سن الستين وهو سن الإحالة الى المعاش , 

ثاللا ٠‏ أن تدفع لهم ملاين الجليهات باسم معاشات تدفع لهم 
مدی ألحياة »+ ۰٠‏ ۰ 
الذين لا ستحقون معاشا لانهم بعفود تتجحدد , 

والآن شا اف رابعلة لهۋلاء الو ظفين البر طاليين لیحدد وا 
بأنفسهم هذه الان النى ستدفع ب : التعويضات ومعاشاتب 
ومکافات وما الى ذلك ف المطامع الاشمبية بل هی ادح من 
الاشعبية : لانها بربطانية والجشع البربطالى لا يعرف احدا ء 

وانی اذ کر الآن أن لر ست انار الففائونى ف وزارة 
الخارجية البربطانية وعضو لجنة ملنر حدثنى مرة فى هذاالى ضوع 
واظهر العطف والرقاء لمستقبل هؤلاء الضباط والوظفين‌البربطانيين 
تاتى مصر بكل هده اللابين من الجنيهات لتدفعها لهم زيادة على 
ما هو مخول لهم بحكم القانون المصرى الحالى * . 
وماذا نهمه أن تخسر مصر ملابس الحليهات ليكسبها مالا حراما 
آبناء حلدته ) بدل أن تصر فها مصر الفقر هة ار فع مسو ی آننائها 
ااحماة العرأة من الممال والفلاحن (( : 

وهنا أطرق الرئيس کمعادته عندما بفکر ۰ لم قال (( ما احوح 
مصر الى حكومة قوبة » أن الاستعمار لا يفهم ولا برحم وهويمتصس 


۳٢ س‎ 


دماء الشعوب وآموالهم . و خراتهم وکل مواردهم حنی لا نقوم لھم 
قانمة › فهو سل الجنس اليشرى وسرطانه 


ولا حول ولا قوة الا بالك )) +. 
الرئہس بولك انا . للامة 
میک س یچم س یک س کی ی س ہی ہی 


۲۳ من پنایر سنه ۱۹۲۱٩‏ ۰ 


E ET E EE 


وف الساعة الثامنة والنصف E E‏ 
علی بہانا اعده للامة بېین فيه سیاسته بکل وضوح ٤‏ وما قر رأده 
علبام ٠‏ ففرا متهن الا إالافر ة نان اكه ن لل 
الاعضاء الثلالة عليه ( على ماهر وواصف‌غفالی وسبئوت حلا) وهم 
ی و و ن و ق ف 
أ اجر اند الأنجليزبة وأترجم ما فيها من مصر ثم أعود الى الرئيس 
U‏ ۰ 


و کان ھم الجراند الانجلبيز دة ) جر دة مورننیح دوست ) فقد 
نشرت وحدها مقالة a e‏ أیرزتٹ فيها سياسة الرٹيس 
سرعك وا عدلى ٠‏ ثم تناولت انقسام الوفد لفسه الى 
فريقين ٠‏ فرق المتطرفين برياسة زغلول ؛ وفريق الاغلبيةيتزعمه 
عرد العزيز فهمى الذى ننتصر لسياسة عدلى . ٠‏ ثم تناولت انقسام 
الإمة وبلىلة الرآی العام المصرى ين هدذين الفرقين ٠‏ وهاتين 
ااسياستين . وختمت مفالتها کک ألمعتاد وبالررادة الساخرة 
متها علی راس ممر والمصربين 6 واتهمتهم بالحدل العقيم والتعلق 
بالاو هام ولمم الإصيل فى أغماض العيون على الحقائق‌البارزة › 
الوا فع اللموس »› وزعءعمت أن المصر بين سبطاون منقسمين 

ا الإبدين فان ألحدوا وما اختلفو ا شهورا ¢ وان أتحدوا 
ت i‏ اخنلفوا اع ذلك سلواك و سنو ات تححة أنهم غر عملیین 
ولم دمارسوا الشُون العامة Ys‏ سیما الستباة منها قىل الآنء؛ 


وف هذه العالا حقائق لا شك فیها عند شرح سباسه الرئيس 
وسياسة عدلى ولكن فى ألقالة اكاذبواباطيل ودعاوى فيها امتهان 


be hh il 


للعقول واهانة للمصربين › ولمنة اله على هؤلاء المستعمرين الذين 

ت اا س ا وان 
الاعضاء الثلاثة ٤‏ ادھهشنی انهم لم بتائروا بها كما تاثرت . بل 
رای الرئيس ان نشر هده القالة فى مصر واجب ٠‏ لان فيها بيانا 
ع era e e Ca a‏ وو یا ت ان و 
ليتحدوا بعد خلاف ٤‏ شرا س هغللا ودرا حطر الاقام 
وجاستمرار الخصام . 


وقد كلف الرئيس ( احمد نجيب ) ان يرسل هله المقالة الى 
چر بد ة الاخبار لنشرها 4 وف الماع احتمع ألأععضاء الثلاثةبالر ئيس 
مرة ثانية لملاقشة البيان الذى أعده) وا الاجثماع ساعتين . 
٤‏ من Sa‏ 1 ¦۹ 


الافرنحية يدل ترجمته ا الفرنبية ا حتی ن 
بنصه العربى كما وضعه الرئيس »> وقد استفرقت هذه العملية 
a e SE al E E‏ 
مكب التلضراف فى الشاترليرنه فطلب مى اارظف المختص 
٠ A‏ فرنكا أجرة ارسالها مستعجلا فاستكثرت البلخ وطلبت اليه 
ارسالها عادىة . فتكلف ذلك ۳۹۲ فرنکا فط ٤لم‏ عدتث الیالر ٹیس 
معتدرا عن تصرف هلا .قائلا انی لم اجد معی ۲)۸ فرنکا وهیالر یادة 
e Li heg rh‏ ثمآملی 
SS‏ 
الرافقعى » 

: وفى الساعة إلخامسة مساء حضر وفد كير من الطلبة المصر ييل 
فى فرنسا لمقابلة الرئيس » وظلوا معه قرابة ساعتينل أطلعهم فيها 
:عل کل التفصبلات › وخر جوا من عنده فاهمين مسر ورین > ولکن 
أسفين للحالة الى وصلت اليها قضية البلاد » وساخطن عل 
الاعضاء العائدين الل مص ٠‏ 


ع | 


۱۹۲۱ من ينابر سنه‎ ٥ 


حضر الر ئيس صباح اليوم الى مقر الوفد فى شارع مارييف . 
وکان فى انثظاره على ماهر الذى رجا الرثيس ونوسل اليه أن 
برسل الغرافا مسبتعجلا بمنح نشر « بيانه » فى مصر بحجة آن 
الحكمة تقضى بالسكوت فى الوقت الحاضر » فضلا عن آنه ليس 
من الملاثم أن يربط لفسه ويقيدها بخطة وسياسة معينة فى .بيان 
مندشور لا سيما فى الوقت الذى هو على اتصال فيه مع ملئر عن 
الى على ماهر فى رجائه ٠‏ وآخیر! وبعد معارضة وافق الرئبس : 
لا عن افتنثاع وانما عن رغه فی المسالة وفی عدم اغضاب الاعضاء 
القليلين الباقين معه ٠.وجاء‏ الى على ماهر فى مكثبى وكتب معى 
هذه البرقية التى تمنع النشر قائلا « الحمد لله لأنئك لم ترسل 
ذلك الييان برقبة مستعحلة أما سده البرقبة فا نی رحو ك أن 
لزل فورا وآن اترسلها مستمعجلة » ؛ ففعلت + ؛ ولکئی لم آکد أدخل 
مكالب الئلغراف حنىوجدت الدكثور حامد محمود بلهث في الجرى 
ورائىقائلا « لا نرسل البرقية » فعدت معه » ولو أنه تأخر دقيقة 
واسحدة لكانت البرقية فىالهواء فى طريقها الى مصر ٠‏ فلما دخلت 
على الرئيس ( وكان عنده علىماهر ) غيرصورة البرقية بأن جعلها 
( واحفظل البرقبة العربية . بالبيان لشستملمنها مقالاتك ولا تنشرها 
الآن ) ٠‏ فآخذتها وخرجت » وخرج معی علل‌ماهر قائلا : « مادامت 
اللتيجة آن البيان لا يدشر فلا تهمه صورة البرقية » ٠‏ ورجانى 
أن أسرع الخطى لارسال هذه البرقية مستعجلة » ففعلت وأنا فى 
دهشة بل فی شبه ذهول مما حدث ۰ 


ولكنى بعد التفكر أدركت أن على مار على حق » لان أعضاء 
الاغلبية العائدين “سيصلون الى مصر اليؤم أو غدا » وأن الضرورة 
نقضى بآلا بصدموا صدمة اليمة مدوخة ببيان صريح من الرٹيس 
ينشره فىمصر قبل وصولهم اليها بيوم واحد فيستقبلهم المصريون 
بعد ذلك شر استقبال ۰ 
وصول الاعضاء الى مص 


۲ من نایر سنه ۱۹۲۱ : 


امس وصل الاعضاء ا مصر ۰ واستقيلوا استقبالا باردا أو 
فاثرا > وسللوا أسثلة محرجة ٠‏ هكذا لنشرت الجرائد الانجليزية 


الصادرة صباح الوم ( التيمس وا)ورتنج لو ست ووستمنسر 
حاز یت ( والعحب العجاب نها ذا کرت دالدقة أسباب الخلاف 
وأسیاب العودة وما بدنظر من نطو رات ٭ كما ذکرت أن العاندين 
الى مص اضطروا الى انكار وقوع انقسام کی الوفد أو خلاف مح 
الر يس » ووعدوا تحتضغط السائلين الملحين أنبذيعوا بيانا غدا 


برقبة وحديث 


وقبيل ظهر اليوم تلقى الرئيس برقية من جعفر فخرى المحامى 
بالاسكندرية يسال فيها عن صحة ما آذاعه أعضاء الوفد العائدرن 
ّ من آنهم سيقومون بمهمة وفدية ۰ فقال لى الرئيس : 

« آنا فى حيرة : هل ألشر الحفيقة وابعث اليه شکدبب 
ما زعموه وأذاعوه »> أو ار بث قليلا ؟ آنا لا پجالچلی شك فی انهم 
سبنضمون ال الاعضاء الثلائة : شعراوی باشا وعد الخاتی 
مد کور باشا وچورچی خیاط »> وهم الذين کم ننتکبهم [لاشسترالة 


ج من عرضوا مشروع ملنر » وسيكونون نسعة ونحن أربعة هنا > 
اذا آعلنت الحقيقة كشت ت الہاڊیء باڈاعة الانقسام [ الخصام » واا 


سکت آفسجحت اهم الطربق لينشسروا ما يشاءون من دعابة جدابة 
خطړة ۰ انم سيقو لون آن الوفد قرر. الاجماع عدم الدخول فی 
المغاوضات الأرسمية والاشتراك فيها الا بعد أن لفقل كل التحفظات 
++ * الح 9 وبضر بون‌علهده النغمة نی لا بظهروا انهم عل خلاف 
معی يقولون : ولكن اذا آتاح اله للبااد رجلا مشل عدل بتعهد 
بآن بحقق تلك التحفظات كلها أو بستقل ».فان الوفك بده 
وبساعده هن الخارج وپبارك جهوده'» ۰ 


« هذه الدعاية المسمومة هى التى اخشاها وأخشى عواقبها + 
وذلك لانى أعرف الناس معدل وضعفه » كما آأعرف انه لا يؤهمن 
بهذه النحفظات ولا يوافق‌عليها ٠‏ وساآرائى مضطرا عاجلا آو آجلا 
فى ابداء رآبىصراحة » وحبنداك بظهر اعيام وبتجدد الخصام » 


وقی المساء حضر على ماهر وو اصف غا وسبلوٽ سنا 
الر تىس على درقبة الاستاذ حعفر فخرى وخواطره وجار نه شانها 
ودأارٽث ينهم مناقشة واسشقر الرای فى نهاشه ا د 
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التريث وحکمته . ولکن‌الر لیس .سكت فیوجوم لا سکوت 


خطاب هام جدا من الرئيس ال طاعر اللوزى 
۷ من یار سنه 1۹۲۱ : 


آمل على الر تيس ال خطابا على أعظم جانثب من الاهمبة 
et‏ ای طاهر اللرزى ¢ وأعمية الطاب فی نظری و جم ا 
الع رکشل ردح ابية عالية » وثقة بالنفس ضافية ‏ وهذا هو 
نص | 


غزیزی طاهر بك : 


« اغس الخالفون علد واعجسهم کر نهم فسمخت أنوة 
واستطالوا عل وحدشنا فاس ها وعل حقلا فهش مو" اشوا 3 
اجتماع خاص ص بهم ماسبق أن فرره الوفد فی‌اجتماععام باشتراکهم › 

رفضوا ملفا اذنا بصرفه > وصرفوا مالم کی نادن بها > ابوا ان 

پسلھوا امان الصندوفق الىمن عیناهمن‌فړهم»وقدروا للصر ضمية 
غیابھم بلغا لم پاخدوا فی تقدیره راینا مکتفین تقدیرهم کانهم, 
من‌آمرائنا وکاننا من اتباعهم > قرروا عودنهم بدون‌علمنا واخبروا 
اللجلة المركزبه من عندهم واغلنوا بذلك للملا القسامنا وخلاة 
ظنوا أن الامة قد هوى الضعف اروها ء ووی اليأاس 0 
واستعدت للاستسلام ٠‏ فسارعوا اليها ٠‏ لا لكى يقوموا 

بل ایستمیلوها ال الثقة بمن شكت فى اخلاصه ليحسن تسليمها 
وال السك فبمن ولقت بهم ليمتنعوا عن عونها : مٹوهمین انها 
ستحشد اأحشود للقاد » وترفع البلود للاحتفاء بهم ٠‏ فلم يكن 

من الكثرين الا أن ١‏ اعن ما بلتم »ومن ‌غبارهم الا أن واجهوهم, 
ن بکرهون ۰ وطالبوهم ان بعلنوا فی‌الخلاف رأبهہ ۰ فلم پسعهم 
ا ان آنکروہ تہ لشروہ معترفن ' با انکروه ا ما علو ۱ ۰ 
ولا آدری اذا كانت نفوس القو طابت مسا اعلنوا ورضیت e:‏ 
دروا افقنهم › ولكن بظهر نرض به تمام 
E RS‏ ان اشر لان e‏ ذلك الخلاف 
واؤ کی nh r‏ ¢ فلم استحسن طلبهم لان فيه تفريرا بالامة 
ومناقضة للحقبقة التىعمل اأخالفون انفسهم علاعلانها ء وابدوعا 
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بقولهم وفعلهم حتى تغلت بها الجرائد الانجليزبة كما تغنت بهم 
وباعتدالهم ٠‏ ولان هذا الخلاف لا يرجع الى أسباب شخصية حنى 
بهون احتماله » وبرجی زواله ولا بضر اخفاۋه ولکنه بر جح ال 
الاختلاف فى الغابة وفى الشعور . فهم ملوا العمل وقطعوا الامل 
وقلیل ما آعطینا کشر فی نظرهم ؛ وقربب ما نرجو بعید فی 
اعتبارهم ء وامشروع عندهم یهدی مص استفلالها ویہوتها اشرف 
مرګز دن الامم ونرى فيه حمابة لا يبوىء من المراكز الا العسها . 
ولا يفيد الا ضياع الاستقلال ٠‏ فكيف يمكن التوفيق بين هدين 
الراين ٤‏ وهان الغايشن ٩‏ وأو کان آمره متحجصرا سنا ولم 
بشعر ' به خصمنا لتسامحنا ما امکښنا ٬لکنه‏ علم به على وجه يرفع . 
الطمانينة وبضعف كل ثفة »> ومنى انعدمت الثفة بين جماعة ‏ 
نعذر انتطام العمل ين العاملين > فقد كنب لورد ملثر خطابا الى 
بعض اصدقاثه » وبیدنا فسخ منه » جاء فيه ما نصه : 


ان اصحاب زغلول باشا ممن بطلہون نفس مطالبه قد بذلوا 
آخر ما ف وسعهم لافناعه بالشول فلم يقل ولم بشع )) ٠‏ فمن 
أبن علم لورد ملثر هذا المسعى ؟ انه لم يعرافه مئى بطسيعة الحال »› 
ولا يخالجنى شك فى ‌ان‌علم ملار بهذا الخلاف عل هذا الوجه كان 
له اثر کر جدا فبما آبداه من التشدد معلا +¿ خصوصا فيما 
ينعاق بقبول التحفظات . ' 


تعلمون آن عدلى باشا قبل المشروع » وسعى بواسطة أصدقائه 
فی الوقد وخارج الوفد قى ترويجه ء وحمل الامة علقبوله ٠‏ ومع 
ذلك‌اراد آصحابه فی‌الوفد آخرا ان اعلن للأمة لقتى به ء واعتمادی 
عليه فى المفاوضات الرسمية ليتحصل عل قول النحفظات > 
اقرفضت ذلك رفضا بانا ء اذ کیف پمکن لى آن أثق هذه النْقة 
بعد کل ما عندی من المعسلومات ء وان اعول على رجل فی تعد بل 
مشروع هو براه مشولا ندون هده التحفظات مهما پکن عنده من 
-حسن القصد وسلامة النبة ؟ 
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ومن العجبب أن هؤلاء الذين يريدون ان يساموا ثل هدا 
الرجل امور البلاد يديرها برأيه ويمساعدة هن تعرقون › 
لا بسمحون لی آن ارسل برقية آو کتابا يحمل شکرا على منحمل 
من الاعمال بدون. اطلاعهم » ویعدون انفرادی يمثل هذا العمل 
جارحا لشعورعم › ماسا بکرامتهم حنی کان من آمرهم ان ارسلوه 
الى خطابا بحتجون فيه عل هذا الانفراد ٠‏ وفى عبارات جاقية 
لا پوجهها متبوع لتابع ٠‏ أنظن أن جماعة ضعفت الثفة پینهم ال 
هذا الحد یمکنهم ان یشترکوا فی عمل ؟ وان اشترکوا هلیمکن 
أن يقدر لهذا العمل نجاح ؟ كلا ٠‏ انهم لم يتظاهروا بموافقتنا الا 
انقاء لسخط الامة ونلطيفا لغضبها » والا فانهمسيءملون فى السر 
على بث افكارهم وترويج مقاصدهم والدعوة الى نأبيد سيدهم الذى 
دآوا فيه المعين على الوصول الىغايتهم التىبنشدونها كما تعلمون ء 
ولقد رايناهم يقابلون بوجوه هاشة بسامة كلخبر يدل علضعف 
النهضة الوطنية والروح المعنوية وفتور الهمم وانحلال القوى ٠‏ 
ویعبسون للاخہار النى لدل على قوة روحها » وكمال بقينها فى 
جسن الاستفال + ۰ 


ان نفوسا هذه حالها بضر وجودها فى الافراد فما بالك 
بالفواد ٩‏ انی کثړا ما ضغطت شعورى الشخص وتسامحت فى 
حقوقى الذانية بللماحسب حسابا لهذه الحقوق ٠‏ ولكنى لا املك 
اآنساهل فىحقعام عاهدت الامة على الاحتفاظ به » فلا استطيع 
ان افرط فيه لعدو ولا لول ولکنی‌اسکت اذا لمپضر .السکوت به ء 
آما اذا رایت مله خطرا فواجبی بدفعنی الى الجهر بالحق وال 
ول العاقبة ٠‏ 


لا بد آن نكونوا قد علمتم آن اسم المكبائى بك كان من بن 
العائدين »ء ولکنه لم بعد ء انه مڻ‌صفهم وعل راهم ولکنه لم يکن 
مسافرا معهم بل فى عزمه اللحاق بهم » وانما کتہوا اسمه مع 
أسمائهم نفخيما لشانهم ولكى بعتزوا باضافة لون آخر الى ئونهم > 
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حتی لا يقال آن حزب الامة قد عاد الى بدایته وانتهی الى غایته ان 
الله لا يبصلح عمل المفسدين » ٠‏ 
سعد زغلول 

جاشية : 

اضساف الرئيس الى هذا الخطاب حاشية كتها بخطه وها 
تصها : 

« أرحوك أن توافینی بحمیح الإخبار ما حل منها وما قل ٠١‏ ولا 
تنتظر بالمهم منها قيام البريد ٠‏ بل أرجوك آن تسارع بارشاله 
بالتلغراف وحساب النفقات على الوفد . وألا الذى أدفعه اليك . 
فلا تكسل وانى أعتبر الاخبار بعدم وجود جديد خبرا ٠‏ وإلسلام »۰ 


E 
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الفصل السادس 


سعد بعتزم أمرا 
۸ من بثایر سنة ۱۹۲۱ : 


تسام الرئيس صباح اليوم برقية بالشغرة أرسلها اليه مصطفى 
النحاس وقد جاء فڀها :» ان الاعضاء العائدين قد نشروا بیانهم 
الموعود ذكروا فيه الخلاف تلميحا وأكدوا عدم الانقسام تصربحا 
E E O E O yy‏ 
كل خلاف فى الرأى بعتبر صضدعا للوحدة وانقساما فى الجماعة ء . 
أو خروجا على المبداً أو ابتعادا عن الهمدف الوطنى ٠‏ تم ختمت 
. البرقية بالرجاء « المثليت » من . مصطفی النتحاس ووبصا واصف 
والدكدور حافظل عفيفى » أن ينشر الرئيس بيانا على الامه ينكر 
فیا کل انفسسام »> ذلك لان بيان الاعضاء المائدين كان سالا 
واناثره طببا فی الرآى العام فی مصر » وأن المحاحة العلا لليلاد 
تقتضى العمل عل ازالة كل خلاف وكل انقسام أملا' فى ضم 
الصفوف » ٠‏ ۰ 

وغضب الرئبس من هذه البرقية غضبا شديدا ء وأملى على 
برقبة » مستعجلة «( باذ ا یری رآبھم فی اصاداز بيان دالمعنی 
الدى بريدونه ٠‏ | 

ونلقى الرئيس امس واول أمس واليوم عددا غير قليل من 
البرقيات نهدف كلها الى اظهار الثقة فى شخصه والابمان نصحة 
خطنه والنهشسة عل ناله » ولعل هذه الہرقیات کان لها بعض 
الشسان فی خط الرئبس عل نصسحة « الاعضاء الثلاتة » ورقضه 
لها . كما كان لها اثر ظاهر فى عودته الى الهدوء والغبطة وقال : 
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« الحمد لله ٠‏ ان الامة بخر ومتيفقظة لكيد الكائدين » ولم انتأثر 
بختل الخادعن ولا بضعف الناصحن النخاذلين ) . 


الرئبس بفكر فى تعديل اللائحة الداخلية للوفد 


: 1۹۲١ من پنابرسنة‎ ٩ 

فكر الرئيس فى أن بنش عل 'الآمة نداء هذا مطلعه : 

« أشكر الأمة الكريمة التى وضعت لقنها فى شخصى وهذهالنقة 
تحملنى مسو لية کبری > ولا پا تی القيام دهذه المسثولية العظيمة 
من غير أن تكون مصحوبة « بحربة القول والعمل ).. فأعتر ض 
بشسخص الرئيس لا بالوفد كهيئثة ممثلة للامة ٠‏ 

ففضب الر ئيس وقال : « لا داعى الى هذا الشداء اذن » م 
طو اہ ودهش الاعضاء الشلاتة وسکنوا + وکان سکو نهم عبن‌الحكمة 
والصواب ٠‏ ولا شك آنموضوع هذا الخلاف لايسمح بمنافقشة › 
ولا پنتهى بأية حجة يدلى بها أحد الفريقين » وفى السكوت منجاة , 
لكل صدام وعصمة من ظهور الخصام ۰ 

وبعد خروجچھم شکا الى الرئپس من سلو کهم وانشقده فی مرارة 
ظاهرة فسالته ماذا تقصد با سیدی بعبارة (( من غر آنتکون 

فقال الرئيس : لقد فكرت فى الايام الاخحرة فىضرورة لعديل 
اللائحة' الداخلية للوفد على أساس أن العضو الذى بخدلف مع 
الرئيس اختصلافا خطيرا أو كبيرا يقدم استقالنه » فاذا امتنع 
حازت اتالنه ۰ 

فسکت واستطرد الر ٹيس فالا : 

« لا پمکن اناظام العمل فى الوفد الا اذا غير النظام الخاص 
وأصبح من الممكن اخراج آى عضو بختلف مع الرئاسة اخحتلافا 
اساسیا شد دا فاذا لم يكن كذلك استحال عل العمل مع قوم 
لا وقاء عند هم 6 ولا حرص على امصلحة العامة ٠‏ 

فآثر ٿث . استنمرار السكوت » فقال الرئيس : « لاذا سكت بء 
رلا تتكلم ؟ ان المسالة فى غاية الوضوح ٠‏ وما من أحد يقول اله 
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اذا حصل خلاف شديد بين أحد الاعضاء والرٹيس بخرج الر ٹيس 
مجالس الوزراء فى فرنسا وانجلترا وايطاليا وألمانيا » ٠‏ 

وهنا هبط السكوت عليه وعلى ء ولم يقطم هذا السكوت الا 
برقية ثانية من‌النحاس الى الرئيس أغضبته ٠١‏ برقية وصلت من 
الاعضاء الثلاثة وبامضاثهم وهى بالشغرة فسلمها الرئيس الى 
كالعادة لأحل رموزها » وهذا نصها : 

« ان الرآی العام فی‌البلاد فی اضطراب شدید ۰ ونرجو کم فی 
الحاح آلا نفعلوا شيعا يكون غيرقابل للاصلاح ؛ وأناتنرسلوا الينا 
ما تروله وما قشر حو نه ټبل أن تنشروه مباشرة فی مصر » 

الامضاءات 
النجاس ٠ء‏ ويصا ء عفيفى 

ذض ك الر تيس فی سخرية ظاهرة .وقال : « ما شااء الله 
با سبحان الله ٠‏ هؤلاء الإاعضاء الشلائة بيزيدون أن يقيموا من 
انفسهم رقباء علينا » . 

ؤفی المساء حضر عل ماهر وواصف غالی وسینوت حنا لزيارة 
الرئيس فاطلعهم على البرقية الرمزية الآئفة الذكر » وكانتدهشة 
الرئيس عظيمة عندما رآهم يوافقون على مافيها من رجاء » وكانت 
موافقتهم من غير شرط أو قيد أو آقل ملاحظة ٠‏ 

فلما لفت‌الرئيس أنظارهم الىآنه لا پجوز أن‌يقيم هؤلاء الاعضاء 
أنفسهم مقام الرقيب عليه وعلى اخوانهم الموجودين مغه فى باريس 

قال عل ماهر : هذه ليست رقابة بل معاونة + وعم فى مصر 
أدری منا یما فيها من شعور عام و حو سیاسی ٤‏ وده فی ذلك 
واصف غالی سنو ت حنا : 


الحالة العامة كما آراها وانناً لها 


۰ من یلایر سنه ۱۹۲۱ : 
السامة السابعة صباحا ‏ فى الايام الثلائةالماضيةاسنبدتالحالة 
العامة باحتكار كلافكارى وكان تفكيرى فيها سطحيا حينا وعميقا 


حينا خر » وصحوت اليوم وقد تبلورت فى نفسى مشاعر بارزة 


سے ٤‏ بس 


وأصبح عق بقبلها قبوله للحقائلى الثأ نة والافکار السلىمة 
الصححة فرآ بت لعب نسجيلها : 

الشعور الاول : ان مدان المعر كه قد انتقل الىمصر › و بعد ان 
کیانٹ باریس ولان هما قبلة الانظشار أصسحت الفشاهرة 
قبلة الائظار ومناط ‏ الآمال » ففى القاهرة : عدل . والاغلبىة من 
أعضاء الوفد ء وثلائة من ألصار الر ئيس ( النحاس * ووبصا ۰ 
وعفیشی ) بر ددرن أن يقيموا من انفسهم « رقيبا » على ٠‏ الر لبس 
. واخوانه فی باریس ( على حد اعبير الرئيس ) . وفىمصر رآىعام 
وفى مصر وزارة توفيق لسيم انستعد للرحيل . ووزارة برياسة 
عذال السالعد للظهو ر والدعابة السياسية لدل تشر و تسح 
داثر ها وما فبوها 4 وأعضباأء الاغلبية الوفدبة بۇ بدو نها 8 
من يقابلهم من الأهل والاصدقاء والزائرين ٠‏ وهؤلاء بخرجون من 
e Ch a 1‏ وسبباسة 
اة فد اشتد وتفاقم ۰ 

الشعور الثانى : أن الرئيس سعد أصيبح مو حودا فی باریس 
لبس معه الا أعضاء ثلائة ( عل ماهر ٠‏ وواصف غالى ٠۰‏ وسينوت 
حنا ) وهم بخالفو له فی بعض افکاره وانجاهاتنه ورغباته ۰ 
الشعور الثالت : إن الر ئيس يعا ى أرمة نفسبة حادة وهی فی 
ناري أشبه ما کون بأزماته اللفسسبة الحادة التی فانی و 

ما عانی فی السايقة لفاوصاته مع ملنر ء 
فلا یمکن ان تدار مع رة ف مصر ٤ N‏ ولاب 
للرثيس ماجلا أو جلا من أن يقر العودة الى مصر كما عاد 
النشقون الخارحجون عليه من أعضاء ألو فد حيثفاك و حبندذاك 
فطل ٠‏ ابل خصومه وحها لو حه وألغلىة والنصر له لا محاله 
بفضل ٠‏ شخصيته القوبة السحربة ومقدرته الخطاسية ,. هذا 
فضلا عما لدانه من اسلحة فتاكة هائلة : فصاحة دافقةوشجامة 
فائقة ¢ ونشاط و وايمان E GE E ۰ a‏ 
کل آمل وکل رجاء » واما خصونه فليست لهم هده الاسللحة وهم 
د بلا شك وهو e‏ ل 2 ۰ 


من ae‏ الرئيس دفما ر رار ڪذرد ھی 
فی نظری : 


E 
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أولا ٠‏ علدما نتو لی عدلی باشا رباسة ( الوزارة ) وا 
نشاطله الرسمى استعدادا للمفاو ضة الرسمية ٤‏ 


اناا : ظهور تقریر ملثر وما بکشف مئه من نیات واتحاهات, 
وغابات , 


ا ٠‏ شعور الرئیس بعسدم جدوی بقاثه فی باریس ؛ بيثما 
المعارك الحاسمة تدور فى مصر بين أنصاره من غر قائد ٤‏ وخصومه 
بقيادة عدلى نفسه » حينداك تتقرر بصفة نهائية ( العودة ) الى 
متسر + 


هده العوامل الثلائة مجتمعة أو احدها منفردا ينطو على قو 
3 امضطرب والسسم اتجاه حدك . 


ET 2‏ بوم على ا u‏ : 


الاول : ان هؤلاء الاعضاء الثلائة الباقين مع الرئيس حتى الآن 
ف باردس لا بکادون يشفغون معه علی شیء بل انهم بکادون بخالغو نه 
e‏ 0 
E TT e‏ ف 
ان دوام هذا الحال من الخال . هلا واشجمر کزإلك ان على ماهر 


و سنوت حا سينضمان الى الاغلسية الو فديةالمنشقة وما واصف : 


غالی فیسعتزل السسداسة ولعود اك 'الفلفة والادب ڍ 


الشعور السابع ٠:‏ أن الرئيس سعد سيحد فى نفسه الشحاعة 
( بعد ان بتركه بعض أعضاء الو فد ) ان بخثار وان بعين أعضاء 
حددا ڻو سم يهم الا خلاص لشخصه وپرکن اليهم ف العمل 
والتعاون معهم باسثمرار أخدمة فقضبة الاستفلال ما ف ذلك 
E.‏ 


وبهذا ينغد فكرته الثى كانت تهدف الى تمديل اللائحةالداخايية 
للوفد تعدىلا يجعل المضو الدى بختلف مع الرتيس اختلافا كبيرا 
سستقیل او قال . وان سمدا لشادر علىءذلك له لانه اسد مکا قح 
لا بلين ولا بستكين » وسمعته فوق متناول الثاقدين ومكانة سعد 


س ١٤ا‏ ب 


فى الامة لاثبت من رضوى ولامنع من عقاب الجو ولا ترقى اليما 
سهام الحاقدين والهادمين والفاتکين “۽ ولو كانت مکانة سعد ف 
الامة قابلة للهدم والروال لکانت بر طانيا اقدر على هدمها وازالتهاء 
البربطانية القنية الوأسعة الانتشار ان تصل الى هذه الغاية ولو 
او فی البلاد الئى تفصلها عن مصر مثاٽ أو آلاف من الاميال حيتت 
بلاد لم العرف فی سعد غير اسمهومو جز جهاده واهدافه السپا سياه 
فکیف ببلاد مثل مصر مرفت انه انها البار وزعيمها الشجاع 
المكافح المنافح لعحفيق اعز أمانيها فى الخلاص من ذل الاستعمار 
والنهرض بها الى معز الاستقلال ؟ 

الشعور الثامن : أن الرئيس سعد اصبح شخصية مالية ما ف 
ذلك شك فلن یتم اتفاقمم‌بریطانیا من غبر طربقه او بفیرموافقته» 

ان سعدا لن يقنع يما دون الاستقلال ولن شل ما تعارض مع 
هلا الاستفلال » وأن فته دلفسه وايمانه بقضسية الاسنقلال والغاء 
الحمابة وانهاء الاستعماں البربطانى صر بات مام حلام القوأات 
المحثلة للبلاد > لأرسنح فی أعماف عقله وقلبه وخلايا جسمه من أن 
دصر فه عثها ىروك المحتلين ومؤامرات الحاقد ين ودسائس 
الدساسين » ومخالفة الخالفين من اعسداله وانصاره على 
أالسبواع ؛ 

ولا نعادل هذه الثقة بالنفوس ء وهدا الاإيمان بهذه الإهدافه 
الوطنية العليا ألا لقته بولاء الشعب له » والتفافه حوله ف عصرم 
ووعی ومثابرة عد لورته الكاملة الشاملة العارمة آلتی لم سسق 
لها مثيل فى تاربخ مصر كله من مهد الفراعنة حتى الان؛ وما هى 
النتيجة الحثمية التئ تترتب على ذلك كله ؟ هى باختصار » انكل 
ما يرفضه سعد من عروض الانجلير ويقبله غيره مرقوض من الامة 
حتما.» واذا زعم الراعمون بان ما بقبله غيره هو الاستقلال 'تساءل 
السائلون من المصرين : اذا كان ما تقولون صحيحا فلماذا 
بعرضه الانجلیز علې سعد ليرضی عنه ویبارکه ویؤیده 
آم مل قدموه لعبدلى حساف سواد عيئيه ؟ سے حينلدذاك 
لن يسمح الشعب المصرى جوابا يمكن أن يرضى وبقنع » وهذا 
منطق الشعب ف٠‏ براءته وبساطته المفحمة . 


۱٤۹ =‏ بس 


ولهذا شعورا ar a CE‏ 
ونا د مقضى عليها بالفشل الو کد ولیس 
نجرز فى عقل عاقل أن کک E‏ لمدلى بالفاء الحمباة 
والاعتراف بالاستقلال مع استمرار سنخط المصريين عليهم وشكهم 
ف نياتهم ور فضهم لاعمالهم ¢ ولو سلموا لسعك ذلك لإطمياأن 
الناس الى صد قهم نتيحة اطمننانهم الو ا بزعيمهم ٤‏ وهلا 
اترضی مصر وینٹهی کل خلاف وخصام E‏ بیننا وبينهم أف المسالة 
مسال فة ٤‏ وة الأة ى رفيمها سف لفت فة الكهال ٠:‏ 


استقالة ملنر .! 


۲۱ من بناير سنة 1۹۲۱ : 


شرت جراد للدن اليوم أن لورد ملئر ققدم استفالته من 
ا لوزارة ¢ وان أستغفالته قد قىلتە وانه قد منح وسام ) اربطة 
الساف ) وهو أعلی وسام ف بر طانپا وذلك تقديا ألخدماته. 
ا لامته واعود البريطانية كما ج 
وكموده التي تحافدكت غل جحل الكتي من الشىكلات الدولية 
العوبصة لاسيما فى مفاوضاته مع سعد زقلول والوفد امصرى . 


اسساب استغالة ملثر ! 


لاستقالة ملنر اسباب صحيحة اثبتها الواقع »> واسباب كاذبة 
من نسج الخيال . 

أا الإاسساب الصحيحة فقد نشرت فى لندن . واأما,الاسباب 
«الكاذية فقد نشرت فى مصر 


eal ea r al e a ففی لندن‎ 

امتصل والجهود المضنية التى بذلها فى مؤتمر الصلح بغر سابل 
ولحانه المختلفة » ثم فى اعمال لحنثه الخصوصية التى سافرت 
إلى مر للسحث والتحقیق وا e e‏ الطوبلة المملة 
والاستجمام لا سيما اله قد جاوز السابعة والستين من عمره . 


ت 4۷~ , 


ونلشرت حر رده ليوز أو ف دی وورلد ٠‏ ان ملنر قادمعلیمشر وع 
زواج وقد تزوح ملثر قعلا أرملۀ صد لقه لورد اد وارد سسل بعك 
استقالته . وساقفر العروسان الى حلوب فرنسا لتمضيه شهر 
الس 


۰ الق بعد الا‎ ُ e ا‎ oe 


وهذه الائساء كلها صحبحة وقد اندها الوأقع واشت صسحتها 


اما فى القاهرة : فلشرت الجراثد ان خلافا خطيرا وقعبين ملنر 
وزملاته الوزراء واوا أن ملشر حاوز الحد المشول بتساهله کشر 
مما بلیعی 2 الو فد فى إثشاء المفاو ضات ¢ وان المشروع الذى 
قدمته اللحلة لا توافق عليه الحكومة البريطائية فق شكله الحالى 
E‏ من اللادم 


الوزارة البرطالية کلھنا وزیر وا اشد فا فى الاسبتعمار من 
ملثر نفسه ٤‏ ومع هذا نشرت هده المزاعم فى مصر وکان أول من 
ر ا عد لی الأ يده E‏ ولشروع ا ود e‏ 
الحكومة البربطانية الى ما هو سوا + ولعل من الصاد فات 
ات اة لرا ا فن فر ورن تشر شل نخلفا لللر 
فى وزارة المستعمرات فى شهر قبرابر سنة ۱١۹۲١‏ . 


تصریح خطبر لنشرشل ! 


ET BT کک النصب‎ HT 
YY E 
٤ الصعاب القائمة من ا فر واا ن ا ن و حبز‎ 
وان تتولى هاتان الامتان شئونهما الداخلية فى خلال السلام داخل‎ 
الدائرة المرنة للامراطوردة ا‎ 


u ۱۸ - 


احتچاج مصر على التصريح .! 


اثار هلا التصر يح عاصغفة من الاحتحاحات فى مصر ٤‏ واخذت 
بعض الجراند المصربة فى سداجة ظاهرة تمدح ملثر وتذدم تشرشل 
E‏ الاسی والاسف لاسشقالة ملنر وخروحه من ايدان فل 
أن يتم عمله ويقبل مشروعه وتجرى المفاوضات الرسمية بين 
مصر ذبربط انیا الى تهابتها المرحوة › وهمكذا أصبح ملثشر 
الاضتعمارى القعح أرحم وأافضل من تلمبذه الاستعماری 2 
تشرشل فى نظر الحرالد المصربة الأۇىدة لس جياسة! عداى 
ولمشروع ملنر . 


وهكذا اظهر فريق غر فلبل من المصرين اهتمامهم وشغفهم 
بمشرو ع ملثر بعد آن کارا بنظاهرون بمحاربته او بعدم قبوله 
الا بعد تعديله بالتحفظات › ولفد حزن ارئيس سعد لهذه الحال 

اشد الحزن وقال فى كمد : (( انها لفضبحة ! ما اصغر عقاولهم 
a ry ya EF PK ETT‏ 
الاشمبزاز )) ء ثم ارسل احشچاج شدید علی تا 
الت ا بح الى رتبس الوارة ال بطانية ء 


الصراع المثلت 


۲ من فرایر سنه ۱۹۲٩‏ :۰ 

مازال تساقط E‏ و قبعات ا EE‏ ا 
بما حملت من الشلج الخفيف »> ومن عجب أن البرد لا نتزاند 
والما بياناقص ذلك لان البرد بسننفد طاقته اللازمة وعنفه السدبد 
فی نحو بل تخار الماء المحلى هذ فى الهواء ای ثلج بتساقط > فالبرد 
محتمل ومثعش '* 

فى الساعة التاسعة صباحا كنت مع الرئيس فى حجرة مكتبه 
فو جدانه جالسا وسط آكوام من الجرائد المصرية يطالعها فى شغف 
ونه » فقضيت معه لصف ساعة نطالع هذه الجرائد فى صمت تام 


من جانبه وجانبى » 'ولاحظت رآن المعركة ما زالت ناشبة داثرة حامية 
الوطيس فى مصر بين معسكرات للاثة : 
الاول : معسكر انصار عدلى ومپديه ومريديه من الخطبااء 


والکاتبین ۰ 
الثانى : معسكر انصار الوفد ومؤيدى الرئيس من الكثاب 
االمتحمسيى #8 


الثالك : معسكر رجال الحزب الوطنى المعادين » ومن الکتابپ 
الساخطين وفى طليعتهم أحمد وفيق المحامى ٠‏ 

هده المعركة المثلثة الاركان ليست فى الواقع الا مظهرا من مظاهر 
الصراع السياسى المحموم الذى تزيده حدة تفوس مستثارة بلوافع 
الفىظ المكتوم والتعصب الاصيل الكظوم وانعدام التسامح » فهى 
فى الواقع حرب أهلية يسيل فيها الحبر بدل الدماء وتنفجر فيها 
الحناجر بدل القنابل وتعصف يها الاهواء بأقوال » بعضها جد 
وبعضها هراء » ثم آلقیت نما فی یدی من جرائد ونظرت الى الر ٹيس 
فوجدته مازال بطالع فى نقطيب ويستمر فى المطالعة من غير تعليق 
أو تفغضيب » وبينماً نحن فى هذا السكوت الشامل دخل الدكتور 
تحامد محمود ومعه خطاب بالانجليزية مع ترجمته بالعربية وعمس ˆ 
فى آذن الرئيس وسلمه الورقتين فألقى الرئيس جانبا بالجريدة الى 
فی بده وقال : ( خطاب خر من مستر بلنت ماذا فيه ؟ ) 


خطاب هام من بلنت للرئيس 


والتفت الى الر ئيس وقال : هذا با کاملل خطاب مستر بلنت وعلیات 
أن تلفح 'ترجمة حامد له ٠‏ 

وفيما يلل نص الخطاب بعد اعادة ترجمته ٠‏ 

عزیزی زغلول باشا ۰۰ 

(( تسلمت الیوم خطابا من لورد ملثر برجونی فيه آن آکون شفیعه 
لديك مرة اخرى بفضل صداقتی الشخصية لك ولصر والمصربين حى 
لا يقيم العقبات فى سبيل قيام وزارة برباسة عدل وقى سبيل الہفء 
فى المفاو ضات‌الر سمية يبن ممثلى الحكومتين ا صر يوالب ريطاي ةو يقول 
ان هذه المغاوضات یجب آن تبدا قر یبا » ومن غړ قید آو شرط سابق. 
عل ان یکون کل طرف حرا فی آن یطلب ما یرید ویشارط فی 


(۵١‏ ے 


المفاوضة ما يشاء » ويؤكد ان التمسك بضرورة قبول التحفظات. 
ولا وقبل كل شىء ولا سيما ضرورة النص عل الغاء الحماية مقدما 
عېٻث لا طائل تحته بل فيه الضرر ولا خير قيه على الاطلاق › اذ من 
شانه آن يحبط كل الجهود التى بذلها ملنر معك فى بك الشهور 
الطويلة بل قد بيترتب عليه سقوط المشروع الذى تقنرحه لجنة 

واآنی با عزیزی زغلول باشا آری آن هذا الكلام معقول جدا. 
ولست آرى أى ضرر عل الفقضية المصريبة » ولا آى احراج لك. 
وللمصریین فی قبوله › لهذا ارجوك مخلصا آن نعید النظر ونطیله فی 
هذه المسالة اذ فى ذلك فوائد عملية لا يستهان بها ٠‏ 

هتا ولا اخفی علیك با عزیزی زغلول باشہا ان جملةه وردت 
ف خطاب ملثر قد استرعت نظری لانها لنم عن اغشاطه وسروره 
بائر وح المعتدلة النى انتشرت بين الباعك وانصارك داخل الوفد 
وخارحه » ولا شك أن هذه الحقيفة من شانها إن تساعدك على تعديل 
موقفك من النحفظات تعديلا يتفق مع الاغلبية العامة فى تاليف 
وزارة الثقة فى مصر برباسة عدل باشا والبدء فى الفاوضات بغر 
قيد او شرط » ولا حاجة بى آن أؤكد لك آن الرای الاخر سيكون 
دائما رآايك لانك زعيم مصر الذى لا يلاژع » وسيكون لرآيك الاخر 
الوزن كل الوزن ء٠‏ 

هتا وقد جاء فی خطاب لورد ملثر كذلكا آنه سیخرج من 
الوزارة بعد آيام ليستريج »ء ولكن هذا الخروج لن يكون له اقل 
تار فی سر الحوادث عل الوجه الذى رسمه حتى يتم ابرام العاهدة 
دن مصر وبریطانیا عل الاسس التى افترحها » والتى بعتقد صادقا 
انها خر ما ينبغى اتباعه فى الوقت الحاضر ء هذا وانى أبعث اليك 
با صدیقی ژغلول باشا باخلص نای )) 

امخاص بانت ۲١‏ من ینابر ۱١۹۲۱‏ 

ثم سلمنى الرليسللائة خطاباتاخرىمن بلنت وقال : لا تتبادل 

الراى فيها الآن وأرجو أن تعود الى فى الرابعة بعد الظهر . 


بوقينان بالشفرة 


عدت فى الساعة الرابعة بعد الظهر فوجدت الرئيس فى مكتبه 
وفى بده برقيتان بالشفرة ٠‏ وكلتاهما بامضااء مصطفى النحاس 


ت إن بس 


بو بصا و اصفب والدكتور حافظ عفیفی فقضبٽت حوالی الساعة فی 
فك رموزهما وترجمتهما الى العربية . 

آما البرقبة الاو : فتحمل رجاء مکررا حارا ال الرئیس لکی 
ينشر كلمة كريمة طيبة عن أعضاء الوفد العائدين الى مصر لاسيما 
أن مسلكهم منل عودتهم الى مصر لا غبار عليه مطلقا ومندهم كل 
الميل الى المسالمة زالاتفاق ٠‏ 

والبرقبة الثانبة : تحمل نص العبارة التیى نشرت فى جرائد مصر 
بامضاء هو لاء الاعضاء .الثلاثة : النحاس ۳ ووبصا و حافظ عفیفی 
اوفبها ناء ع الاعضاء العاتدين وتأ کید روح التعاون والتضامن س 
أعضاء الوفد حميعا ء٠‏ 


الر تبس بغضب وبعتزم أمرا جللا 


ما كاد الرئيس يطلع على هاتين البرقیشين جتى ثار غاضبا وقآلم 
:أشد .الالم وقال فى مرارة طاهرة : 

(( پا عجبا كل العجب انهم ES E‏ 
وراب وأضح ¢ و حول ولا قوت د ا الله » 
: ٿه سکت فى هم ظاهر واستطرد ؛ لست آدری کیف نعاودونڻ 
الكتابة الى فى هذا الو ضوع المرة بعد الرة ٤‏ واكرة ب الكرة » 
آلا بقتنعون ؟ آلا بفهمون ؟ 

م اسنطرد قاتلا : « لست اآدری O‏ آن اعلن ` 
E N‏ ° وكىف ا ا غامدا منعمدا 
وهم بعلمون الحفبقة ٠ ٠‏ 

ان الاعلان الدى يطلبو نه نې يضر ولا نفع و لاقيمة له عل الاطلاق 
من ا ورا الصبيالية ضعبف ته ا فی آقوالنا وتصر بحاننا دیما 

بظل المنشفون امخالفونعلى حالهم» فان هودوا آقئی‌راينا وقن بعدلوا 

عن خطتهم بل لعلهم يتخدون من كلمتنا وسيلة لترويج بضاعتهم . 
ودس الدسائس ضدنا )) ۰ 

وهنا سكت الرئبس طویلا ثم قال فى حزم وعزم : 

(( ان من الخبر أن آعلن عل الئاس فصلهم واستفلال العمل دو نهم 


بعد آن أنشر على الناس حقيقة امرهم وما بهدفون اليه » ان الظروف 
الفاهرة ستضطر نى الى ذلك اضطرارا لان هذا هو السلوك الوحيد 
المستقيم الذى لا مندوحة عله ولا سبيل الى تفاديه ء إن معام 
الخاصة والعامة معى ' قد آقنعننی نما لا سبيل الى الشك فيه بان 
الثقة بيننا قد اصبحت معدومة مينة ومتى انعدمت الثْقَة بين العاملىن 
استنحال العمل المجدى واستتحال التعاون « ٠‏ 

انی لاسال ذز ما الذى بضطرذ الممسل 
اشخاص A TE E‏ غر اعدافی ؟ 
ما الذدى يجمعنا الآن ؟ كيف اعلن انحادى مع اناس بعملون ضدى 
وغل مخالفنى وبسعون وراء غاية غير غاينى ؟ كيف أعلن الثقة فيمن 
انعدمت الثقة فیهم؟ هذا تكليف بما لا بحتملولا بسنطاعولا بطاق؟ 

انی لسٹ ماجورا ف عمل ولا ساعیا وراء غاية ذاټبة » ولکن 

شعورا قوبا قام بی نحو خدمة بلادی فجرت معه وزلت عل حکمه 
حى نلغى الحماية وينحقق الاسنقلال ٠‏ 

ان هذا عهد کتبنه علی نفسی وساظل وفيا لهذا المهد ما حییت ۰ 


فلماذا بطلب منی آن اسبر ضد شعوری واخرج عل عهدی واعمل بغر 
رابی ؟ 


كيف اتحمل الهوان ممن لا احثترم لهم رآيا ولا انتظر منهم 
ف العمل عونا ونغما » ولا اجد فى صحتهم الا ضرا وشرا؟ . 


أن كانتا الامة تريد منى أن اعمل مع انعدام الثقة واختلاف 
الهدف وان آواذق المخالفن ¢ قعالم الامة ۳1 عاحز عن انفد رغتهاء 
والنزول عل ارادتها فى هذا الشان » ولنبحث لها عن غبرى ليسعى 
بھاا آلی غایتھا › آما آنا شعد آن تحملت وتات مثل ما نات › قد 
ضفت ذرعا وأصبحت لا أسنطيع الصبر على ما آنا فيه » تقد انهك 
الخلف قوتى . واأضعف العناد صحتى ء وقد عزمت على آن اتنخلاص 
نهاپتها مما ارسف فيه من القيود )) . 


رد الرئيس عل البرقيتين 


عند هذا الحد من لندفق الرئيس دخل واصش غالى وسیدوت حلا 
مكتب الرئبس فاطلعهما ملى البرقيثين الشفريتين وآظهر سخطه 
علیهما لاسيما الرجاء الحار الذى حملته. البرقية الاولى » وانغظر من 


ب 0~ 


العضو ين تتعليقا آر يندا له › ولکنهما سسکا فا نفعل الر ٹيس وقال : 
(( لابد من الرد فورا )) ٠‏ ثم أملى على ما ياتى لكى أرسله بالشفرة 
الى مصطفى النحاس : 
(( آسف أن أرفض رجاءكم ومسلك الاعضاء وببانهم لايسندعيان 
می ای رد » فضلا عن آن لدى من الاسياب القوية ما بمنعنى ٣٠ن‏ 
الاستجابة لرجاتكم » ولعل مقاله التيمس الافتتاحية المنشورة صباح 
اليوم تلور کم فقد فضحت كل سند عن العلاقةه بن الاعف اء 
والرئيس )) * 
ومقاله التیمس أالتى اشار الها الرٹیس ف هله البر فة شرت 
ما ترجمته حرفيا : 
(( ان زغلول باشا قد أصبح البوم فى واد » واغلبية أعضاء الو ذا 
فی واد آخر ٠‏ المعسكران مختلفان كل الاخثلاف والطرفان غير متفقين 
اهم المساثل الاساسية » وفى طليعة هذه المسائل موضوع 
المفاوضات الرسمية المفبلة » والاساس الذى لقوم عليه الاهداف 
النى ترمى اليها )) ٠‏ 
سال الرئيس العضوبن عن رابهما فى هذا الرد » فسكت سنوت 
وقال واصف (ر لا باس به )) ء٠‏ وانصرفا › لثم انصرفت لاعداده 
بالشفرة وارسلنه فى. المساء + 


نعلیقی عل خطاب بلئت 


۴ فبرایر ۱۹۲۱ : سالنى الرئيس هذا الصباح عما اذا كنت 
قرات خطابات مسثر بلنت الى سلمها الى أمس فقلت : قرآتها 
ف شعف واهتمام "e‏ 

فقال الرئيس : وما هو أهم ما لفت نظرك فيها ؟ 

فاجېت : فقرة خطرة وردت فى أحد هذه الخطابات وفيها فول 

شر بلنت : (( ورد الى اليوم خحطاب من لورد ملئر وفيه يقول : 

« كنت أحب الا بهتم زغلول باشا بمسالة ضرورة اللص على الغاء 
الحمابة ويتشبث به الى هذا الحد ء اذ يبكفى أن نعشبر شروط المشر وع 
ومواده الغاء للحماية وفى استطاعة زغلول باشا أن يقول لمواطنيه 
ذلك دون أن يعثترض عليه أحد هنا آو هناك ( ى فى انجلترا ومصر ) 
هذا مع أن کثيرين من زملائه الذين يعملون معه وېسعون مشله الى 


ےن ~- 


نفس الغاية وهى الاستقلال » بحاولون اقناعه وأفهمامه بعدم ضرورة 
هت۱ التشبث واترك الموضوع للمعالجة فى المغاوضات الرسمية المقسلةء 
ولکنهم لم پوفقو] معه حتی الآن وانى لارجو منك یا عزیزی بلشت أن 
تستخدم مكاننك الرفيعة فى نفس زغلول باشا فنكتثب اليه لكى 
پشساهل ويتفق مع زملاثه على عدم الضرورةفي النص على الغاء الحماية 
صراحة من الآن » وانی أعرف أن زغلول باشا بثق بك ثقة كبيرة وهو 
کی التشکك فی نیات کل وزیں بریطانی وان کان یٹق بی شخصیا 
آكثر من ثقته فى سائز الوزراء البريطائيين الآخرين › واثى مستعد 
أن انفد المشروع كما هو والحكومة البريطانية موافقة على ذلك تمام 
الموافقة' ٠‏ فاذا سقط هذا المشروع بعد ذلك فلن يكون ذلك الا بسيب 
العراقيل التى بقيمها زغلول باشا فی سبيل الفاوضات 
E‏ المنشود )) ° 


ثم قلت : (( هذه هى الفقرة الخطرة التى لفتت نظرى رآقنعتنى 
اقفناعا تام بآن ملنر بعلم كل العلم بالانقسام الو جود فى الوفد وپعرف 
أسبابه وبواعثه ومداه فمن الذى أحاطه بكل دقائثق إلوقف الى هذا 
الحد غير عدلى .العليم الخبير بالحالة داخل الوفد ؟ ٠‏ لاشك عندی فی 
ا الى عرفانه بحقيقة الخلاف 
داخل الوفد )) ۰ 

وقعت کلمانی هذه عل مسامع الرئیس أجمل وقع › وکانی به قد 
شعر بالغبطة ء ثم أخد يهز راسه وع شفتيه ابتسامة خفيفة وقال فى 
مرادة : (( ومع ذلك ترى النحاس وصاحبيه بریدون منی أن استمرن 
العمل مع هؤلاء القوم واغمض عينى عن الواقع الشائك الاليم »كان 
مجرد اغماض العبن عن الحقاتق بزيل الاشواك أو كان الكلام الطيب 
الكاذب مهد الطربق وبزيل الاخطار وبحقق الاحلام »> ان هذه سياسة 
النعاهة )) + 


ثم قلت للرئیس : فی نفسی سؤۋال لا اعرف له جوابا ۰ قال : 
ما هو ؟ 

قلت e TE ee ge E eo‏ 
ولا تجدى ممه مراوغة او الاد ' انك لو فعلت هذا لكئنت تخجلهم 
واتفجعهم أو نوقظ ضماثرض ۰ 

فقال الرئيس : سؤالك هذا يا كامل ليست له القيمة العملية الثى 
تتصورها . ول فائدة مطلغا فى عفد احجتماع ثل هذه المسألة ء لان 


— 00 


الاعضاء سوف بقولون (( وما شاننا نحن اذا کاڻ ملنر قد عرف رادا 
ورأيك فى مسالة معيثة أو فی آى موضوع من الموضوعات » اننا لم 
نذهب اليه ونخبره ٠‏ ففيم اللوم والعشاب )) » واذا قلت لهم أن 
صاحبکم عدلی هو الذى أخبره واطلعه على أسرار المداولات فى الوفد 
لاله الو الطلم على هام الاسرار ومتصل إملتر في الوقت عينه , 
أجابوا : هذا شأن بينك وين عدلى كلمه وحاسبة واعرف رأیه) 
ولكن لاداعى الى عقد جلسة للوفد ينظر فيها فيما لا شآن له به ؟ 
ومن یدری فقد بقولون آکثر من حذا ٠‏ پقولون مثلا : ان لك رايا فى 
مسال معبنة ولعدلی رای مخالف ف هله المسائل 4 وعدلی لیس 
عضوا ق الو فد حتی بلتز م بالترامات الإعضاء ¿ فاذا سالەملنر عن راه 
الخاص هل كان من آالممكن أن بكتمه ولا .پبوح به لملدر لاله مخالف 
لرأىك ؟ واذا ساله ملنر عن آی الرایی : رای عدل او ۔رأی سعد 
بحظى بموافقة أغلبية أعضاء الوفد هل كان من الممكن أن يمتنع عدلى 
عن الاجا دان رده الخاص ارچچ که من رأ سعد ؟ ۰ 


ثم استطرد الرئیس في ندفقه وکأنه بلقی کلاما محضرا أو يقرا من 
مكتوبة: ولو آنى عأتبت عدلى أو وجهت اليهالاتهام لانكر ا 
واستنكر العتاب ولاجابنى بأننى انما أحكم بالقرائن والشبهات ولیس 
لدی دليل حاسم سوى سوء الظن والاستنئاح » وما الذى يمنع ملنذر 
من آن یکتب ما یشاء الى صاحبه لنت او فير لنت ۴ ٠‏ 


ان المسالة يا كامل ليست بالبساطة النى الصورتها وليست لها 
فى الواقع آية فائدة عملية ء. بل الضرر منها انها ستزيد العلاقات 
سوءا بپنی وبين عدلی ان کان وراء سوثها الحالى مشسم للزيادة )) ٠‏ 

^ أصغيت الى الرئيس وعو بتحدث فى سهولة ويسر » ثم قلت عند 
انشهائه من كلامه لقد اقتنعت ٠‏ ولكئك با سیدی قد جاوزت حدو ت 
ووصلت ببيانك الى حدود الاقحام * فايشسم وقال : ذا 


حياة بلنت 


DL 


: ۱۹۲۱ هن فبرابر سنه‎ ٤ 
لقد لعب مستر بلنت دورا على أعظم جانب :من الاحمية عل مسرح‎ 
العلاقات المصرية البريطانية ».و كان موضح الاحثرام والتقدير من جميع‎ 


¬ 0إ 
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الزعماء المصر بين قد دما وحدددا » وآری من واجی أن آلخص حباته 
و لواعثه وآهدافه عرفانا بفضله وتنو بها بذکره وتبیینا لمآثره وآثاره : 


ولد )( بلنت ( ف سسکس ف ۱۷ اغسطس عام ۰ وکان والده 
ضسابطا اشترلك فى معركة الجزيرة » واسرته ارستقراطية وغنية 
ومحافظے # : 


فى سن ۱۸ التحق بالسلك الدبلوماسى سسکكرتيرا ف السغغارة 
البريطانية باينا تم مدريد فباريس ثم البرتغال وسويسرا وأمريكا 
اجنو ية » وقخی ف یله الخدمات الديبلوماسية حوالى ۲| E‏ 


اعتزل خدمة الحكومة البربطانية عند زواجه من لادی آن حفيدة 
الشاعر امشهور بيرون . 


ف ۱۸۷١‏ ورث بعد وفاة اخيه الاكبر ضيعة ضخمة فى مقاطعمتة 
وبدأك البرز مواهىه المتعددة الحوانب »ء فاشتهر اسمه كاتبا نابها 


العربسة . 

فی شتاء عام ۱۸۷٦‏ کان اول لاء بين بلنت ورجالات مصر فى ذلك 
الحين فشهد الثورة العرابية وصاحبها »> وكان بعطف على الطالب 
القومية المصر بة اشد العطف > كما أستنكر بلسانه وقلمه فى الصحف 
السياسة ٠البريطانية‏ الاستعمارية اشد الاستنكار اذ راها رای 
e‏ لندخلها واحتلالها صر » وكان ا حمیما لعرابی والشيح 
محمد عبده. وآجرى معهما أحادبث منوعة وعرف نوایاحما وأهدافهما 
فأعحب بهما : وأرسل رسالة ضبافية الى جلادستون رئيس الوزراء 
البريطانية بخلاصة احاديثه مع عرابى » وقد اشترك معه ف وض 
هذه الرسالة ألشبيخ محمد عبده لفسه واطلع علیها عراب سل 
ارسالها الى لندن » وكان عمره فى ذلك الوقت ) سلة وعمر سعد 
زفلول ۲۲ سئة وقد تعرف به سعد فى مثرل الشيخ محمد عسده 


وأاعجب به . 


ت 0۷ پے 


ظل بائت بعطف على قضية مصر طوال حياته وظل جزبنا على 
مرون السنين بسبب احتلالها »> وقد الف بلنت كتابا ضخما بعنوان 
( التشاريخ السرى للاحتلال الانجليزى لصر ) وطبعه ونشره 
عام ۱۹۰۷ ۰ 

وقد ضاق هذا الكتاب ( بأسراره الخطيرة المكشو فة ) الحكومة 
البريطانية حتى أنها حاولت مصادرته ومدع انتشاره بشراء كل 
النسخ المعروضة فى الاسواق حتى لا يطلع عليه اللاس خارج 
بر بطانيا . | 

وعندما فشلت ثورة عرابى واحتل الانجليز مصر عام ۱۸۸۲ قام 
بلنته بنشاط كبير فى لندن للدفاع عنه ». فأختار المحامى الانجليرى 
القدبر برودلی لیکون محامی عرابی ف آلناء محاکمته ؛ کما قابل 
رئيس -الوزراء جلادستون وولى العهد وكشرين من أعضاء البرلان › 
وا فشل فی القاذ عرابى من مخالب السياسة الاستعمارية ومخالب 
الخدیو نوفیق الذی کان پرید اعدام عرابی من فرط غيظه وحقده 
عليه »› نظم فى عرابى قصيدة طويلة بعنوان ( الربح والعاصفة ) . 


ودرس بلنت ( اللغة العربية ) واتقنها وأحب الادب العربى ¢ 
وكان يرى آن العرب هم ورلة مدنية عامرة بالبطولاث والادب الحى 
الجميل . 
ومما هو جدير بالذكر ان المحامى برودلى ( بعد عشرة ايام من 
بدء محاكمة عرابى ) اأرسل برقية الى بلبت جاء فيها ان أزمبة 
خطيرة قد ظهرت اذ علم من ثقة أن الخديو مصمم عل شنق 
عرابى وأنه لن برض باقل من ذلك عقوبة » فهاج بلنت وماج وكتب 
مقالا ضافيا فى جريدة التيمس هاجم فيها الخديو واتهمه علنا 
آنه سبب کل المناعب » كما اتهمه صراحة ( 'بالرغبة ) فى اععدام 
عرأبى الوطنى المصرى » فثار الرآای العام فی انجلترا حتى اضطرت 
اللحكومة البربطانية أن تنصح الخديو الا يتدخل وان بعدل نهاثيا 
عن رغىتهہ ف شنیق عرابی فعدل کارها . 


- ۱۵۸ = 


Conver ted by Tiff Combine = (no s 


ولا صدر القرار بنفی عرابى الى جزيرة سيلان مع بعض صحبه 
هزت الاريحية بلنت إلى السعر ال سیلاں فى ٠١‏ م التوبر عام 
۳ لزیارہ عرابی چو () 

واخيرا وليس هدا بالاقل أهمية من كل ما سبق .. 

ما كاد بلنت يملم بو صول سعد زغلول الى لندن لمفاوضة ملثر 
حتی ارسل اليه خطابا یعرض فيه خدماله وقول انه بکون 
خدمة الو فد ورئیسه رغم شیخوخته وکثره آمراضه ( وتان لنت 
ف الثمانين من عمره عام ٠۰‏ ) ) فکان زد سعد على هدا الخطاب 
الرقيق الكريم أن سارع الى زيارته في بيته الجميل فى مقاطعة 
سسکس وقد صحبت الر ئيس فی هذه الزبارة 

سا لت الزعبم سعد زغلول عقب معودتنا ألى للدن عن مشاعره 
بعد هذه الزبارة » فقال : (( هذا الرجل تنحفة نادرة )) بين الانجليز 


وقد بلغ من نبله وشهامنه أن ثمرد على الظلم ومکاند الاس تھماں 
البريطانى فى مصر . من فرط حبه للحصبربة والكرامة الانسانية ٠‏ , 
وانصاف الصر بين من فی آبناء وطله وطفپانهم ¢ و کان صد سا وفيا 


٠‏ غاية الوفاء لعرابى ومصر وأبثاء مصر ولا أعرف له هفوة واحدة فى 
صدق خدمته لنا » انه رجحل مثالی فی عصر ضاعت فيه المثاليات » 
وآية ذلك آنه تبنى قضايا التحرير فى مصر وايرلندة والهند )) ٠‏ 


` چو ملاحظة : ( كان الحكم قد صدر على عرابى وصحيبه‎ )١( 


بالنفی فن فن امير عا ۸۸١‏ وار جرا من مسر ال الف 
پوم ۲۷ من دیسمبر سنة ۱۸۸۲ وعاد من المنفى فيسبتمبر سنة ٠۹٠۱‏ 
وکان بسكن فی شارع خیرت . فحضر بلنت الى مصر فورا لزنارة 
عرآبی والاطمتنان على حاله ف أکتویر سنة ۱١١١‏ وظفظل بزدوره 


بومیا طوال شهر کامل ومعه الشیخ محمد عبده ٤‏ وتوف جرابی ق 
۲ سبتمبر عام 1۹1۱ 

وقد سجل عرابی رآبه فی بلنت اذ قال : (( هذا رجل مظیم 
کریم لم یدخر جهدا ولا مالا فی معاونته لی فی سامة محنثی‌وحاجتی 
القصورى الى المعونة » بعد آن تخل عنى' أصدقائى المصريون الذين 
کانوا بلازموننی ولا پترکوننی فی ایام الپسر )) .. 


وقد ظل بلنت الی آخر یوم فی حیاله بسح کل مصری بقابله 
er‏ ومظهرا لحقارة السياسة ال طانية 
الاستعمار دة امخائلة امخادعة 
ا 
النحاس حاء فيه ما نصه 


(( کت اننظر منکیم آن تحبطونی علما من آن خر بتفصیلاث 
الاحوال عندكم خصوصا ما تعلق منها باندوم اصحابنا فلم نرسلو! 
الا النلفراف الى اجملنم فيه نلك الاحوال ء ولكلى الى الآن 
علم ما قالوه لكم فى الأجتماع آلذى عفقدتموه مع أعضاء الوفب > 
الذى حمل القاعدين ملك على لشت اك مع العائدين 
ى ذلك البلاغ ولم يطلب من القاعدين بان وانما الذى كلف به 
الماندون کنا کم اعلم السبب فى عدم الأجابة على بلاغی الذی نشرنه 
الاخىار اذا کاڻ. می الاننين واحدا é‏ ومرماهما واحدا + و كغ 
3 افقتم انتم على هذا الخلاف وهل اعتقبدتم معهم ان العدليين 
الذين أشعلوا نار الخلاف تما كتوه ف الجرائد خصوصا ف حريدة 
الأفكار والاهرام » کانواً پروجون سباسة الدخول ف الغاو ادت 
علل ساس المشروع با لاوطن ورغه فی الصاح العام كما ورد فى 
ذلك البلاغ ؟ هل اعتقد م أن انلك النافسات ار بم ان الامر خطر 
وسننظهر الابام ما کان خافيا )) . 


برقية من النحاس 


فی الساعة السابعة ا جاءنلی اشارة نليفو ليه من الر یس 
أن اذهب اليه فورا ف هنزله ¢ ولعك دقاتقی معدودات حر حت 


چوتو فی بلنت عام ۲ وهو فسن الثانية والثمانين ء 
وقد قال امصر بون و قاته يالاس والاسف والحزن الشدند, وکان 
أول اكليل من الورد والازحار وضع على قبره فى سسكس هو اكليل 
مع عراب الدی سبق آن حاروه ولفوة من قبل الى جزبرة سيلان 


— + 


مسرعا من حجرتى وذلك لانى تصورت ان الرئيس قد بكونمريضا 
وق حاجه قصوى الى ولا معنى لاضاعة دقيقة واحدة ان أمكن . 
وجدت الرئيس فى حجرة مكتبه وكل ما هنالك ان تلغرافا بالشغرة 
وصله من النحاس سلمه الى لاحل رموزه » ونصه کما بلی : 


(( لم يعمل آى عضو من العائدين حديثا بعد البلاغ الدى صدر » 


والامةه مننظرة بغارغ الصبر بلاغا منكم وعسى ان يكون قراركم 
النھائی سالا ومرضيا)) ٠‏ 


وما كاد الرئيس يطلع على هذه البرقية حتى أمر بحفظها وقال : 
(( هل تعلم أن عبد العزيز فهمى ولطفى السيد وحمد الباسل 
ومحمد على علوبة لإا نكلون ألحب لصطفى النحاس' .. انها 
الحقيقة' الاليمة )) .. 


بريد هن مصر 


وصلت جرائد مصر الآن وأنا جالس مع الرئيس وتسلم معها 
بضعة خطابات منها الثنان من النحاس وفيهما وصف استقيال 
الاعضاء وما بذله من مجهود كبير ليمنع وقوع أبة مظاهرات عدائية 
لهم » وأن نقابة المحامين قررت عدم ارسال تائبين عنها لاستقيالهم 
وإاصف أرسلوا برقية لاسلكية الى ظهر المركب برجون فيها الاعضاء 
بالا یداو بای حدیث او تصرح عند وصولهم حتی بقابلوهم ٤‏ 
وليس فى الخطابين شىء مطلقا عما قاله الامضاء لهم علد لقاتهم 
ولا ما جری فی اجٹماعهم الذی انتهی باصدار بلاغهم . 

هذا وقد لاحظ الرئيس ان حرائد ( الامة والمحروسة والاهالى ) 
طلعنت فيه اشد الطعن كما نشرت برقيات زعمت انها وصلت اليها 
من انحاء البلاد بسحب الت وكيل 'منه وكتب أحمد وفيق اللمحامى 
( حزب وطنی ) مقالا جاء فيه : ((.ان سعد زغلول لم یتشبث بعدم 
الدخول فى المغاوضات المقبلة كدافعم وطنى » وانما لمجرد 'معاكسة 
عدلى الذى أظهر ملنر اليل اليه دونه )) . 

= 


سعد بقول : عودتی صر ضر وريه ! 
eg EEE o RDA EES‏ 


۷ من قېرابر سنة ۱۹٩۲۱‏ : 

نلاولت الساى مح الرئبس اليوم ثم قال وعل وجهه ابتاسامة 
خفيفة (( عجا !!! آن بعض جرائد مصر قد اخذت الآن تنهجم على 
والأدهى من ذلك ان المدعو اسماعيل بك لبيب (من الحزب الوطنى) 
قد ارسل برقية الى مستر لويد جورج رثيس الوزارة البريطانيه 
بان الشعب المصری لا یژیدنی وبائی لم اعد امثل مصر ء وآن کل 
أتفاق معى لا قيمة له ولن تقبله مصر » هكذا بات الحماقة 
والخيانة بىعض الاس » وكان الوطنيه ف نظرھم دی ان يطعن 
بعضنا على يعض ٠‏ وان نسقط كل زعيم يحول ثقة الامسسه حى 
لا يرتفع رآس وحتى تضيع كل لفة ٠‏ المقلة لايد من اله فهيى 
سر نجاح الانجليز أذ تنوافر الثقة بين ابناتها › ولا خي ف امسبة 
لا تحترم قادتها ‏ ا آن اخطارا لا آن تفتلھم فلا ¢ واسغفا 
عل مصر ما دام قى بعض أبناثها هذا الطغام الحافد الاعمي الدين 
لا بدركون انه ليس من السهل ايجاد الزعماء الاكفاء فى الراحسل . 
الحاسمةة من مراحل التاريخ )) + 

بهته النغمات تحدتن الزعيم ء ولكن سرعان ما اننفض آاقوى 
ما کون وقال : (( هؤلاء ليسوا هم الامة انما هم انتهازبون لا ف 
العر ولا ف النفر ء ولا وزن لهم ولا تاثي » وفطرة الشسعب المصرى 
سليمة بمكن الاعتماد علبها ء ثي قال : 


(( ان الحكمة والضرورة لقضيان بعودنى الى مصر لائول المعر كا 
بنفسى بعد ان أعيد تنظيم الوفد من جديد + انها مع ركه ضارية 
قاسية ٠‏ انظر الى جرائد اإنآمرين تحد الأهالى والمحرؤسة والمئر 
ولا هم لها فى جميع مقالانها الا مهاجمة الوفدومحاولة اثباتنقصره 
وهى تهدف من وراء ذلك کله الى اسغفاط النو کیل عله و فض‌الناس 
من حوله » رهی فى كل ذلك لا تتعرض للانجليز بكلمة نقد واحدة 
+ 4+ ولا شك ف انها جراد ماأجورة من الانجليز الذين بعد ارون علبها 
الملصاريف السرية يسخاء واسراف ء وللانجليز اساحة مخذلفة 
محاربة الشعوب » فقد انخذوا الوطن والمئبر ليمدحا كل ما عرضه 
الانجليز حتى التى تخدم الاستعمار البريطانى بشكل مكشوف 
لا فة للناس بها > الذلك قجا الانجليز الى نوع آخر من الجرائد › 
وهی جرائد الحزب الوطنی . 


۹۲ = 


. أنها جرائد تنطرف فى الوطنية وتطلب الخال السودان وملحقانه 
والصومال وزيلع بلا قيد ولا شرط وعى تمطر الوفد وابلا من التهم 
الباطله ولبس لها قصد فى ذلك النملرف والنظاهر بالوطنية 
الجامحة الإ زعزعة ثقة الناس ف الوفد ورتیسه» ثم هی لا تنعرض 
للانچلین بای سوء آو نقد ٠‏ لقد تتبعت کل ما کتىت فام اجدھها 
انعرضت ولا مرة واحدة للاعضاء العائدين بكلمة نقدا » وانما النقد 
الشدید محصور ومرکز کله علی سعد زغلول بغر آی داع او مبرر» 
ولكن عداءها السافر نحوى لا سيما وهم يرون ثفة الام بشخص ثقة 
فریدة معدو مف النظر ۰٠‏ 

حنتی جریدة الأهرام اصحت مملوءة بكتابات العدليبن وانصار 
الاعضصاء العاندين وتیل مشرو ع ملنر ان عودتی آاصحت لازمة 
انى لقادر على تحطبم كل هؤلاء الغادرين والمنحرفين )) ٠‏ 


سفر لاثة الى لندن فجأة 


: ۱۹۲۱ هن فبرابر سنة‎ ٩ 


تقرر اليوم سفر على ماهر وسيلوت, حنا الى لندن ومعهما 
الد كنور حامد لان البر لان سيفتح فى ٠١‏ منه |١‏ ویحسن مقابلتهم 
لكى يضعوا اسثلة محددة لكشف الطلريق عن نيات الحكومة 
البريطانية آزاء مصر فى ضوء تقريں ملئر الدى لم يتشر بعد . 

وف آثناء تناولی الشاى مع الرئيس سألثه عن الحكمة فى أرسال 
سيئوت جنا وهو لا تعرف الانجلير فابتسم وهر رآسه وقال : 
(( لا تلس أن لسينوت شهرة فى مصر من أبام مقالانه المشهورة )) ٠‏ 

هذا وقد وضع الرئيس مذكرة عن التحفظات الراد تعديل 
مشروع ملثر على أساسها وطلب منى أن اترجمها الى الانجليزية 
حتی باأخدها على ماهر معه ء 

۲ فن قرابر سنة ۱۹۲۱ : 


سلمت الرئيس الترجمة الانجليزبة للاحفظات فسلمها' بدوره 
الى على ماهر » وعند الانصراف فى الساعة الواحدة بعد الظهر 
رجانی احمد نجيب ان اكلم الرئيس فى مسالة اذاعة خبر سغر 
على ماهر وسينوك بواسطة مراسل الأهرام لا الالخبار وأفهمنى أن 


۳ ب 


عملا كهذا قد يقثله. ويقشل الاخبار لا سيما أن الامالى قالت 
انه سخر لخدمة الرئيس وانه لا يجوز بعد التضحيات الكثرر ةالتى 
تحملها أن عامل اليوم على هذه الصورة › فضحكت وقلت امل 
الرئيس آراد أن يثبت للاهالى آلك غين مسخر لخدمته وخسدمه 
سياسته » فكرر الرجاء ٠‏ وق المساء كلمت الرئیس فدهش كثرا 
وقال :.(( كيف عرق نجيب هلا الخبر بهده السرعة )) ثم قال 
متعحبا (( لم ستطع اص حابنا كتم شىء » ان الحقيقة هى ألى 
لا أرند أن أعلن عن سفرهم حتى لا لمل الامة املا باطلا » فتتشساءل 
عن القصد من المهمة وعن نتيجتها بعد عودتهم الى باريس + واأنى 
اشرت علیهم آن يسافروا بلا اعلان منى فى الاهرام او الاخبار؛ولكن 
ما الحيلة »> وقد تسرب الخبر ؟)) . | 


مهمة محمد محمود باشا فی آمربکا 


> ۳ من فبرایر سنه ۱۹۲۱ : 

علمت من الرئیس فى آثناء تناولى الشاي معه أن محمد محمود 
باشا کان قد ذهب الی آمر یکا ومعه ۲ الف جليه‌من‌اموال الو فد؛ 
وبعد إعودته قدم اتقربرا للرئيس اوضح فيه أنه اتفق مع مسثر 
فولك المحامى على أن فلق مكلبه و شخصص لخ دمه الفضسيا 
الصربة معه مقابل الف جليه فى الشهر هه . 
ولعكد آيام من و صو له الى بار سس آراد محمك محمود أن اض 
الى انحلترا للدعابة هناك ء ولكن الرئيس رآى تأجيل النظر ف هدا 
الاقتراح فوافق أعضاء الوفد على ذلك . 

: ۱۹۲۱ من فبرابر سلة‎ ٤ 
سافر صبيحة الوم على ماهر وسيلوت حنا وحامب الى لندان‎ 
وأرسل نجيب الى الاخبار برقية قال فيها : ان سفرهم كان بناء‎ 
٠ على دعوة خاصة من بعض أصدقائهم من أعضاء البرلان, الانجليزى‎ 

اقبت وا مجواب 


: ۱۹۲۱ من فبرابر سنة‎ ۱١ 

فى الساعة الواحدة من بعد الظهر عدت ال 'البانسيون للغداء 
كالعادة ٤‏ واذا تخطابه من الد كتور امد محمو د دننظر لی و شو 
بتاريخ أمس ٠١‏ من فبراير وهو اليوم التالى لوصولهم الى لندن 


o £ ,س‎ 


فأسرعت الى فضه واذا بداخله خطاب خاص مغفلق باسم الرئیس 
فحملته اليه بعد الظهر وفتحه »> فاذا مطلعه : (( عزیزی کامل )) 
فعال لى الرئيس هذا لك واخد يقراه بصوت مسموع وعلمنا منه 
آن تلانتهم ( على ماهر وسپنوت وحامد ) کانوا مراقبین آشد 
المراقبة على ظهر السفينة من ( كاليه الى دوفر) ٠‏ وما أن نزلوا 
الی شاطیء دو فر حتی تقدم الیھم موظف بریطانی وطلب منھم آن 
ومدة الاقامة فيها > لم سال على ماهر عن مهمته. وعن المدة التى 
برد فضاءها ف, لندن ؛ ولا اجابه بأنه برید النفتیش على مکتب 
الو فكد ف لندن ومراحعة حساباته ساله عدة أسللة فى هذا 
الأو ضوع 4 م حاء دور سینوت خلا وو حهت اليه نفس الاسئلة 
وبعد ذلك فنس هذا الموظف الدكتور حامد تفتيشا'دقيفا حتى بطانة 
ملابساه و قبفشه > كما فتشت امتعتهم جميعا وعثر فما عثر من 


أوراقهم على الترجمة الانجليرية للتحفظات وشرحها بقصد طبعها 
ووز ها على أعضاء الىر لان ٤‏ واستمر التفتيشس طو بلا حئی فاتتهم 
القطارات المخصصة لسفر الركاب من باخرة دوفر ألى لندن . 


وأخبرا اضطر الوظف الى مصاحبتهم الى فندق ليمضوا فن 
اللبله حنى يستشر لندن »> وفى صبيحة البوم النالى ( وكانوا 
يشناولون طعام الفطور ويشاحثون فى هل يعودون الى باريس فورا! 
ويقيمون ف الفندق لبلة اخرى ) حفر الموظف واعتذر لهم طوبلا ٤‏ 
وف آدب جم سمح لهم بالسغفر الى لندن ء وانتظر على الرصبف 
نی تحر القطار بعد آن کر الاعنندار ٠.‏ 

اطلع الزئبس على كل هذه التفصیلات وهو ف ذهول من هده 
الماملة الجافة الخشنة الوقحة » واستاء منها اشد الاستياء وتطر 
لھا كيرا فى نشاؤم وانقباض ؛ وقال ف دهشة : (( کیف علم 
الأنجليز بسفرهم قبل وصولهم الى دوفر ؟)) ١ء‏ 

ففلت با سیدی ان دومانی فد ذهب بحجوازات تقر هم ال 
الفلصلية البريطانية وحصل منها على التأشيرات اللازمة لربارة 
انجلترا » فلا بستبعد أن 'بكون القنصل الانجليزى قد أبلغ حكومته 
بدلك » بل لعله استاذن حكومته اولا قبل اعطانهم الفيزآت اللازمة 

فقال الرئيس : اذن نحن مراقبون هنا فى باريس وأصبحنا 
مشبوهين فى نظر الانجليز ؟ . 


- "٥ ت‎ 
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فقلت : أما المراقية فمؤكدة . بدليل ما. حدث من قرائنها ٤‏ 
ولإ شك أن الحكومة البريطانية تخشى من حركاتك وسكناتك 
لا سيما والبرلان البر يطا نى على وشك الاجنماع » وقد بيدأت فعلا 
دورة النعقاده مس وندأت أسئلة الاعضاء ننھمں عى الوزراء ٠‏ تم 
قلت : (( ولکن الذی لا آفهمه ہا سیدی لاذا قال على ماهر انه پرید 
التفتيش على مکتب الو فد ف‌لندن ومراجعة حساياته ولم يقل 
الثلاثة بايجاز آنهم قادمون للزيارة » مجرد الزيارة وثمضية آجازة 
قصارة فى لندن ؟ )) ۰ 

فقال الرئيس باسما ؛ (( المتهم يرتبك دائما وقل أن قول 
الحقيقة وبری فى غرها منسجاة له )) 4 + 


تصريح رئيس الوزراء البربطائية فى مجلس العموم 
۷ من قېرایر سنة ۱۹۲۱ : 


ادلی رليس الوزارة البريطائية فى مجلس الوم امس ببيان 
جاء فيه آن حکومته لا تبت بقرار فی مسألا مصر الا بعد استشارة 
الحكومة المصرية » فارسل الرعيم خطابا ظهر اليوم ألى على ماهر 
حاء فيه (( ان أعضاء البرلان لا شك بسسرفون أن وزأرة مصر 
لا تمل آى حرء ف الامة ٠‏ ولآ هى من الحزبم ذى اللفوذ ف 'السلاد» 
وانها لإا تعبر الا عن رای اشخاصها وکلهم ٺکراٽ ولا وڙن لهم 
فی الىلاد )) , 


وقصد الرئيس ف هله العبارة ان بلفت على ماهر نظر بعض 
أنصارنا من أعضاء السر لان الى سه الحقائی وآن سسالوا ف ذلك 
حکومتهم # 
برقية رئيس اللجنة الم ركزية للوفد الى رئيس الوزارة اثبريطانية : 
کے کے کی ےک کے کے کے ےک کے ےکر ےکی کے کی ےک ےک ےکک ےی ںا ےک ےس > ری کےا ےپ سی ہے 


: فمن فبرابر‎ ٨۸ 

لاحظ الرئیس فی ضیق ظاهر ان محمود ٻاشا سليمان رئيس 
لجئة الوفد المركزية فى مصر ارسل برقية احتجباج الى رئيس 
الوزارة البريطانية على تصربحه الاخير » كما سبق أن ارسل بر قية 
احتجاج على تصريح تشرشل وزير المستعمرات الجديد » فاملى 
على الرئيس خطابا موجها الى مصطفى النحاس جاء فيه : 


= ۱۹٦ - 


(( لاحظت مع الاسف أن رتس اللجنة المركزية آرسل ناسمه 
دوعن أعضاء الوفد الموجودين فى مصر > برقية الى لويد جوج رئيس 
افوزارة البريطانية »> وهي اول مرة تخاطب اللجنة المركزبه ساطة 
أجتيية خارج مصر ٠‏ وكانت خطنها من يوم تاليفها مراسلة الوفد ‏ 
بما يعن لها من الآراء والافكار » وهو يتصرف فبها بحسب مايراه 
وذلك طبقا للائحة الوفد التى تشكلت بمانتضاهاً › ولم 
ببثرتب على هذه الخطةمن يوم وضعها الا ما قدر لها من ورحدة 
العمل وانتظام السير ء ولم بد من الامة ( خصوصا ف هذه الايام ) 
الا مابۇبدھا ويؤكد صفة من يمثلها » فلماذا.اختارت فى هذه 
المرة طريقة غبرها ولا تنفق مع نظام العمل ؟ 
ان كان المقصود إن تحل اللجلة محل الوفد ورئيسها محل 
يسه فلا يكون ذلك الا بارادة الامة » وما دامت هذه الارادة غر 
٥و‏ جودة فلا يتانى لى أن أنخلى عن المسئولية النى القيت علىعاتقى» 
واذاً کلت فد سكت حتى الآن لعدم تاکدی من هذا القصد فانى 
تکرر 


ل ببح لنفضسى السكوت عنه اذا تكرر العمل وتاكد القصد والسلام)) 
توقیع 
سعد زغلول 


من قبرایر سنه ۱۹۲۱ : | 

تشر اليوم تقرير لجنة ملئر ٠‏ ظهر فى لندن بالانجليزية وظهر في 
(لماهرة مترجما الى اللغة العربية ,. وف المساء وصلت الينا لسخة 
بالانجليزية ارسلها الينا على ماهر بالطائرة من لندن » فكلفنى 
الر ئيس ”آن قوم بترجمة التقرير كله الى العربية باسرع ما يمكن 
ولو آسهر الليل كله » وذلك حتى يطلع على ما فيه اذ لا يطيق 
الانتظار حتى ترد اليه الترحمة العربية الرسمية من القاهرة .' 

و بعد العشاء عدت الى شعة الرئيس كالعادة فى السامةالتاسعة 
مساء بعد أن اشثريت فى طريقى جريدة التيمس ٠‏ 
من آراء؛لجنة ملنر الواردة ف الثقردر ٭' 

سعد يقول انها حماية مقلعة 


وقد ترجمت كل هذا شفويا للرئيس وهو مصغع اتم أصغاء 
بلا سوال مله او استفسان > فلها فوفت من الترحمنة قال : 


(( يا عجبا !!! ايمكن ان يشك آى انسان فى أن هله حماية مدعمة 
مستورره ینا ;۶ وعار به حبنا آخر اشر الك فی الاداره الداخلة 
والخارجية › وذ شون التشريع وايقاء فوة عسكرية لها فى البلاد فى 
غير منطمة قنال السویس »۰ ثم موظفون بریطانيون بماڈون الوزارات 
الحكومية ومصالحها واستخدام لكل وسائل النقل؛ والمواصلاث ف 
مصر » وحمايتها مدة السام رالحرب ؟ فماذا عملنا بعد كل 
جهو دنا فی لندن ؟ )) 

وما اكفهر وجه الرئيس غضبا وسخطا وبعد صمت قليل طاب الى 
آُنٰ أنصرف فورا لاتصفح التقر بير كله لکی بره فی الصاح باهم 
مأ ورد فبك من آراء ومقئر حاتك خطارة : م ادا دالتر حمة عل وجه 
السرعة ٠‏ 

ا عا رن و اعا ال ال ا 
الملسهب لكى أكثتشف أحم ما فيه مما أعتقد أله يعنى الرئيس أن 
ا e E a‏ رید لی 
ET‏ فبه ا موزونة E‏ 
ا بکلف الل 
نفسا الا وسعها . 


وا عچبا مرة اخری کا فالها الر ئيس عند انتهائى من ترجمة 
٠‏ ما لشره الثيمس فقد رايب ضوء الفجز يشرب الى حجرة نومى 
Uîs‏ اعاان فى وات اللقرير عدوا وأطوى صفحانه طيا حئثى وصلث 
الى ثلشه الاخ لم نظرت الى الساعة فاذا هى الخامسةصباحا › 
ولم ألم لحظة واحدة فد لست النو ونسیت نضسی »ء ولم اذکر 
الا التفرار وواجبى اژاءه وآزأعء الرٹیس وازاء وطئى مصر ؛ فلما 
رفعت عينى من ألتقرير لاستريح قليلا نظرت الى المر1ة فاذا عينای 
مختفنتان بکاد الدم بقطر منھما ٠١‏ واذا براسی اد اغ ن ا 
ما فبه من حر اره فخسىلده ا لاء البارد بلا فاده لم دللتب ملد بلا 
بالماء البارد ره عل و وعلی عیئی عساہ بتمکن الجر 
من تخفیف ما آعانيه من حرارة كأنها حرارة حمى ضاربة . 
کلت ف اثناء قراءثى للتقربر ممسكا بقلم أحمر واضع علامة أو 
اشارة على كل كلمة :او صارة أو فكرة اظ ان الرٹيس بجحب ان 
دعر فها أذ محال أن اند کر کال ما قرات ولکن هله العلاماتالحمراء 
تساعد الذاكرة ملى ما استومبته فى الطالعمة السريعة حينا بحين 
وقت التلخيص الرئيس بلا افراط او لفربط . 


- ۱۹۸ ¬ 


انقضت ساعة كاملة وأنا منصرف الى عملية تخفيض حرارة رأسى 
واحمرار عيئى بطريق التبخير › ثم استانغت القراءة السريعة 
الهو فة حتى الساعة الثامنة صناحاا فحضر الفطور ولا أدرى كيف 
ألتهمنه ؛ 

وف الساعة 'التاسعة صباحا كنت فى شقة الرئيس »› واذا هو 
جالس فی مکتبه بنتظرنی بفارغ الصبر » فحدلته عما اکتشفته فی 
هذا التفریر ٠‏ واسلغرق حدش معه:ساعتین کاملتین وهو مطرق 
لم ينظر الى وجهى مرة واحدة ليدرك ماف عپنی من‌احمرار مسرف 
ودون آن سال کیف حملت ذاکرتی كل هذه آلبيانات والمعلومات» 
فلما فرغت‌ونظر الى اظهر امجابا واشفاقا ولقدرا دمعثله عینای) 
وطلب الى ان اذهب فورا الى الفراش لاستریح قلیلا ئم ايدا فى 
الشرجمة الحرفية لكل هذا التقرير وان أعود اليه فى المساء بد 
المشاء كالمادة ومعى ما لرحمله ۰ 

لا حاحجة الى : نسجيل كم دفيقة نمث واسترحت وكم سامة 
تر حمت وأرهقت ٤‏ مله أمور بصفها الخيال بالفصور و نعحز 
القلم عن ايفاء حقها فى الوصف والبيان » ثم هى مسائل شخصية 
لا تھم أحدا غیړری فلانصرف علهاا الى ما هو اجدی وأقوم . 


۰ من فبرایر الى ۲١‏ فېزایر ۱۹۲٩۱‏ : 
فى سة أيام كاملة بنهارها ولياليها فرغت من ترجمة هذا 
التغرير العتيد ٠‏ كل فقرانه المهمة ترجمتها ترجمة حرفية دقيقه 
كاملة > وما مداها وهو تليل لخصتها تلخيصا بعطى فكرة دقيقة 
عنها + %9 

قرأ الرة الترجمة في لهم وحماسة أولا بأول فلما فرغ 
وانتھی sS‏ وضيقه بهذا التفریں فى كثير هن 
فغراته وقال بصوت مرتفع (( هذا كدب كذب » لم أنصور لحظة 
ان ملثر يمكن أن بهبط الى هذا الحضيض من الكدب والبهثان )) 
.. ولاذكر على سبيل الهال لا الحضر ما وصبفه الرئيس بأنه 
تحرد؛ من الصدف والامائة من مبارات التقربر ٠:‏ 
فوائد ومزايا ولحمل الئاس على قبوله ۰, 

۲ ب ان مبدا ابقاء قوة مسكرية فى القطر المصرى مسلم به من 


= ۹ ب 
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س ووصفه الو فد بأنه کان سملم أحی ا بعدالة الحجج 
آلا نیح تجليز دة ولکله کان یخشی من حکم الناس عليه ف مر و کان 
یخاف آن پتهم, بالخروج عن تو کېله . 

برقية الرئيس الى مصطفى النحاس 


ارسل الرئيس يوم ۲١‏ هن فبراير برقبة ال مصطفى النجاس 
بطلب فيه : 


8 
rw 


فورد الرد من النحاس پوم ۲١‏ من فہرایر جاء فيه : 
ما کاد الرئیس بطلع على هده البرقية حتى لار لورة عالية 
خشیت آن بصاب بعدها بمکروه , 
وفیما بلی ابرزا ما ورد فی رر مللر عما دارٹ بشأنه‌ا لفاو ضاث 
واسثطالت عدهة جلسات » لاهمپتها ٤‏ وهی ٠‏ 
١‏ سا سياسة بر طانيا أزاء السودان 
۲ م رای ملئر فى زيارة المندوبين الاربعة صر . 
۲ - مصر والتمثیل السپادی , 


ملنسر والسودان 


فقد جاء فى التقرير عن مرضوع السودان ما نصه : 

(( يجمل بنا فى هلا المقام أن نورد بالايجاز الاسباب الى رى 
آنها تففی اأسبتحالة السو به مسالة السو دان على امسادىء آالتی 
يراد تسوية المسالة المصرية عليها » وأشير فى الوقت لفسه الى 
الخطة العامة الثى يلوح لنا انها أصلح من سواها لسد حاحات 


د ؛لإ ب 


(( أن الاكثر ية الكبرى من أهل مصر متجانسة بالنسبةالىسواها 
واما السودان فمقسوم بين المرب والسود وفى كل من هذين 
الجنسين الكبيرين اجناس وقبائل بختلف بعضها عن بعض اختلافا 
عظیما وبضاد بعضها بمضا کثشرا ما عرب السودان فيتكلمون 
باللفة التى پتکلم بھا و ا ي ۰ 
الوا ف اهلةه د وشدذه الموّثرات نلطف ما بين أهالى البلدين من 
التضادا والشازع ولکنها لا تقوی عليه بعد ما زادت ذکربات سوء 
الحكم المصرى الاضى قوة وشدة )) . 


(( ما الروابط السياسية التى ربطت السودان بمصر فى فترات 
مختلفة من ألزمان المافى فکانت دائما روابط واهية » فان الفاتحين 
المصر بين احشاحوا اقساما من السودان بل السودان کله ٤‏ ولکن 
مصر لم RE OEE‏ اخحض اعا حفيقا ول أدغمته فیهھا 
وجمعلته بعضا مها پمعنى من العانى ٤»‏ وكان فتحها له فى القرن 
الماضى نكبة كبيرة ملى البلدين معا واأنتهى أمره بفتلة امهدى التى 
2l A ECT A e‏ 
القمرن 4 ولم سق للسلطة المصر بة أثر ف السودان مده أکثر من 
مشر سنوات الف اطبا م جل رانء ن رت ر ا 
المظمى من جراء ذلك الفشل آن تجرد معدة حملات انفقت عليها 
أموالا طائلة لنيجدة الحاميات المصربة والدفاع عن مصر التى كانت 
مرضة لسیل مصاباٽت المهبدذدى الحارفة » واستلمت الاسدى 
البريطانية زمام حكومة السودانفعلا مند فشحت القواتالبربطانية 
والمصربة البلا بقيادة قو اد بر بطانیین ف سنتی A۸۹۸ - 1۸۹٦‏ 
وباٽ ألسودان تحت الحمانة البربطانية المصربة فی سنۀ ۱۸۹۹ لان 
الحا كم العام وان کان بعبله س لطان ) وسامقا خد دو ) مصر 
فالحكومة البر بطائية .هى التی ترشحه » وکل مدیری ایریا 
وکبار الو ظفبن 0 من البربطانيين e‏ الستودان Ma‏ 
حساب کل ما لقضيه. بساطة هذه القضية وهى د اللادىء 
الاولية لحكومة منظمة مشمدنة الى بلاد اھلھا لا بزالون فى أول عهد 
السذاجة » حكمنا بأن النجاح العظيم الذى نححتةه بلاد السودان قى 
اده الطو بلة التی کان فيها السير رحللد ونحث حاكما ماما عليها 
عد أمجد صفحة فى تاريخ الحكم البر نطانى على الشعوب ا متا خرة 
چوا Lf.‏ الحكو مه الحالية فمو لة ومحبوبة عند اهل السودان ڪُّ 
والسلام والتفدم مخيمان على ثلك البلاد الا فيما ندر )) . 


۷۹ 


(( غير انه وان تكن مصر والسودان بلدین متمایرین احدهما عن 
لآ خر واںتقاڑ هما یکون على منهاجين r‏ 4 ان ذلك 
وجود مصر وکیانها a‏ الامیال ف| بلاد السودان » 
فمن اهم امون صر ملع ائ تجويل لاء اليل يمكي ان يقال 
الٹی ثبل مساحتها حوالی ل نا وتصبر قال لرا أذا 
خزن ماء الليل وزأد ما برد مله للری عما هو عليه الآن + و فد 
كانت كمية المياه التن بأخدها السودان راسا من النيل قليلة تی 
الآن ء٤‏ ذل کلما زاد" عدد السودان احتاحت بلادهم الى 
ماء أكثر لاحل تقدمها » وقد يفضى ذلك الى اللضبارب س 
مصالحهم ومصالح آهل مصر ْ ولکن الامل وطيد آنه !ذا حفظتف 
میاہ الئیل جیدا ووزعت کذلك » کفتہ لری کل 'الاطیان الٹی ہمکن 
ان تحناج الى الری سواء کانت ف مصر او ف الب gğÈودان‏ ۰ 
ولكن التحكم فى مياه النيل وضبطها للرى مسالة فى أعظم مكان من 
الاهمية والقضایا آلتى تنطو ى نحت ذلك فنية كالت أو غير فلي 
صمبة ومعقدة جدا بحيث بقثضى ف .رانا الميين اجلة دائمة من 
خبيرين من الطبقة الاولى وايضا من رجال پنوبون من كل البلدان 
التى لها علاقة بهذا الامر وهى مصر والسودان واوغندا لتحل کل 
المسائل التى لها مساس بالثحكم فى ماء. الئيل وضبطه ولتضمن 
نوزيع الماء بالقسط ء 


ولتحاور مصر د5 السنودا a‏ فى المصلحة ۳ الئيل 
ىحبىن آن تکون ها راطا ميا فان ارام ولکن هھ لہ 
الرابطة لا يمكن أن تكون صورتها خضوع السودان لمصر › فبلاد 
السودان فابلة للتقدموالارتقاء سس مقتضىی أو صافها واحتياحاتها 
مستقلة بلفعها ويحق لها ان تكون كذلك آرضا » ولم سحن 
الو قىت بعد لتميين الحالة السياسية الثى تكون معليهافى آخر الامر 
ونكفيها لفضاء افراضها فٴ' الو قت الحاض الحالة التى منت لھا 
باتفاق. سنه ۱۸٩۹٩‏ بن بر طانيا المظمى ومصر حيث بنص على 
الصلة السباسية اللازمة لان مصر والسودان من دون تخر 
السودان عن الترقى والتقدم مستقلا عن مصر . 


والأضرورة تقّضی الآن بان یکون السودان كله تحث سلطة 


واحدة علیا ولکن لا ستحسن أن يبحصر الحكم كله فى حكومة 
مركزرة ؛ بل لواحب القاء مقالید ادارټه عدر الامكان ال حکام 


ت ۷Y‏ ہے 


من الوطنيين حيثما وجدوا نحت المراقبة البريطانية نظرا لاتساع 
آرجائه واختلاف طباع أحله وأخلاقهم > فالحكومة البروقراطبه 
المركربة لا تلائم السودان على الاطلاق وانما تلاثمه اللامركزبة 
واستخدام العناصر الوطنية کیٹ بستطاع لمضاء الاعمال الإدار بة 
السسيطة التى تحتاج اليها البلاد فى الحالة ألتى هى عليها مالتقدم 
لان ذلك فلل نفقاتها وبژ ند ف کفاءه رحالها و خسن أدار'نها 
والو ظفون الآن من أهل البلاد لإ يزالون قليلى العدد بجانب اا 
بو تى e‏ الخدمة فى السودان ولكن 
e‏ ستدلل كلما تدم التعليم فى السودان وزاد عدد 
الذين دصبر ون کفعا من آآهله تلد ١رطاف‏ الرسمية ۰ والواحبٻ 
2 الوقت عينه الاندباه الكلى الى أمر التعليم حنى لا برنكب فيه 
إلخطا الدیئ ارتکب فی مصر ساد خال ظا م الڀها اډ بۋهل ال لامدة 
لمعمل بذكر سوى الاعمال الكتابية واأرظائف الاإدار نة الصغرة 
وشخر لح جمهور کبیر يفوق الحاجة من الدين تطمح أبصارهم ال 
الاستىخدام ف الحكومة . فليس فى السودان محال مں 
صقار المستخدمين ولدلك بجحب أن پو جه التعلیه ' سحیٹ بزبی ف 
السودانيين الفابلية وامليل الى الاعمال الاخرى كالزراعة 
والصناعة والتحارة والهندسة أذ حاحة رلك اللاد الآن شی آلى 
التر قى المادی « وفی وسعها الاستفناء عن زظام اداری ع غا به من 
الانقان ء ه 


ان القواعد العسكرية الى لا انزال تستخدم فى السوذان 
کسر 6 جدا 1e‏ نعم أن و حود حش کسر ف تلك البلاد کان لازما لاتمام 
ولاستتباب السسكوان فیها ¢ ولکنا نری أن الزمان فد حان 
لاعادة النظر ف مسال القواتالعسكر به ق البلاد واتئظيمهاو يفيف 
ا لعساء الما لى الواقسع على مات مصر من شائها هلاك ٠‏ م ان 
وظيفتى الحاكم العام على السودان وإلقائد العام للجيش المصرى 
لا ثزالان مجتمعتيل فى شخص واحد » وکانت الاسباب التثى نقتفى 
ذلك وجیھة ف الاضی ولکن لا یمکن الدفاع منھ اذا آرید آن بکوں 
کذلك دائہا : ولدلك حب لعي حا کم عام ملکی عند سوح 
أول 'فرصة . 

ويقال بالاجمال ان الغفرض الدى ثرمى اليه السياسة 
البريطانية يجب أن يكون اخلاء جانب مصر من كل مسئولية 
مالية للسودان وتقرير الملاقات بين البلدين فى المستقبل على 
قاعدة تضمن ار تقاء السودان ار تق اء مىستفلا ومصالح مصر 


~۷۳ - 


الحيوية فى ماء النيل . فلمصر حق لا بنازع فيه فى الحصول على 
ايراد كاف مضمون من الماء لرى أراضبها الرراعية الحالية »> وعلى 
نصیب عادل من کل زباده ف اراد الماء بتيسر للبراعبة الهندسية 
ان تاٹی بھا »> فاذا صرحت بر طانیا المظمی رسمیا باعشرافها بهدا 
الحف وانها عاقدة النية على المحافظة عليه فى كل حال » سكنت 
القبيل ٠‏ ورأينا أن هذا التصريح بفى بالغرض المقصود اذا ثم فى 


حول زبارة المندو ن الاربعة ضر 


آما ماسجله ملثر ف تقربره عن زارة المئدوين الاربيعة لمصر 
وبيان مهمتهم قفنصه کما لی . 


(( بعد انتهاء المناقشات التى اسفرت عن مشروع ۱۸ افسطس 
سافر رغلول باشا وسائر رجال الو فد وعدلی باشا آيضا من لندن 
الى باريس » ثم سافر ف الحال اربع منأعضاء ألو فد وهم ( محمد 
محمود باشا وأحمد لطفى السيد بك وعبد اللطيف الكباتى بك 
وعلى ماهر بك الى مصر طبقا لما نم الاتثفاق عليه لكى بحصلوا من 
مو اطنپهم عل ابید المشروع ٠‏ وكانت خلاصة هذا المشروع قد 
وصلت ان الحراثد مح تعض الإحطاء الطفيفة فی تفصبلها ۽ وقد 
قو دلت حخلاصة المشروع هذه فی مصر بعبارات الرضا و الاستحسان 


وحوالى ذلك الحین نشر فی مصر بيان طوبل من زغلول باشا 
نوه فيه بصفة الو فد النيابية التى يمثل فيها الامة وبما ليه من 
تأبيدها » واشار الى المساعى التى بدلها الو فد لعرض القضية 
المصربة على مۇتمر الصلح وعلى المالم كله » مدميا أنهم اكشسبوا 
شا کثیرا من اليل والعطف ف ألبلاد الاجنبية 8 


ثم اأستطرد تقربير لجنة ملنر الى مقاطعة الشمعب لاعضاتها 
دسب اصرارها عل بتاء الحمابية » وماحری بعد ذلك حثی آفضی الاس 
الى زيارة الو فد المصرى للندن والمناقشات التى جرت فيها " 
واملن فى الختام ان الاقتراحات التى نشات من تلك المناقشات 
ستعرض على الامة على يد رسلل منتصديين لذلك » فاذا قوبل 
المشروع بالاستحسان عين ممثلون للمفاوضة فى عقد معاهدة على 
القاعدة الغترحة )) . 


. 
nt 
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بريطانيا والتمثيل السیاسی 


واوضح ملنر فى تقسريره موقف بربطانيا من الوضوع الثالث 
١‏ لخاص بالتمثیل السیاسی کما پلی : 

7( کنا ولا نزال نرى من البادىء الاساسية أن تكرن علاقات 
محسى الخارجية تحت ادارة بريطانيا العظمى بوجه عام وجميع عقلاء 
ا لمصصر بين بدركون عظم قيمة الضمان الدى ينالوله من محالفة 
جر ,بطلا نيا العظمى لهم مهما كانت ميولهم شديدة الى الحركة الوطنية 
* * واضح آنه لا يمكن آن بنتظر من بريطانيا العظمى آن تحمل 

صاتقها مسو لية الدفاع عن سلامة مصر واستقلالها من جميع 

3لا متحطار اذا تركت مصر وشانها فى الباع السياسة الخاصة بها 

و لو كانت ضارة بالسياسة البريطانية وغير مطابقة لها ٤‏ وهذه 

آ و ةة لم بنازعها فيها الحد من المصرين الذين كنا نلاقشهم » بل 

كانوأآ مستعدين انهم عند عقد معاهدة المحالفة يعطون كل 

١‏ لتسمانات اللازمة لمع مصر من کل عمل دمک أن تعمله اذا کان 

ہو قح بریطانیا المظمی فی ارتباله ٤‏ ولم بفع بينلا وبینهم خلاف فق 
(لراى فى هده النقطة عند المناقشة . 

واساطرد فقال : المسالة الحقيقية التى كانت موضع الاخذ 
وارد لم نكن : هل يجوز أن تكون مصر حرة فى اختيار سياسة 
آسحتيية مستقلة عن بريطانيا العظمى اذ لا حلاف فى أن موافقشدا 

حذه المسالة ضرب من الح أل › وائما کانت هل بشضہن 
صق ١‏ امندا و حوب أنتىقی اداره جمیع علا قاتها الخارحية ف أبد 
بر يعلانية ؟ » هذه المسألة كنا قد اتفقنا فيها على قرار لهائى قبل 
أت تناقش المصرين فيها ٠‏ وهدذا القراں هو أن تفقتصر السيطرة 
لير بطانية على علاقات مصر السياسية ٠‏ واما مصالح مصر 
التتعجارية وسواها من مصالحها الخارجية غير السياسية فالافنضل 
انو كها فى آيدى اللمصرييل ٠‏ وهذه المصالح كثشرة وعددها آحذ فى 
اللارد باد » فاتساع طاق التجارة والمواصلاث وازدياد. مدد المصر بين 
القين يسافرون الآن الى البادان الخارجية ويقيمون فيها 
و صو صا فى فرب آوروبا » والعلاقات العذيدة الثى تحصل لهم 
حت اع تحتاج هذه کلیا اى حما به رسمة ۾ فأذا ظل سس فر أء 
بر بعلانيا المظمى وقناصلها برعون مصالح جميع المصريين خارج 
بللاد هم ثقلت اعباء ذلك جدا عليهم ؛ ولذلك راينا فى بادىء الامر 
ات تعيين مصر لمثلين لها فى الخارج بكون عين الصواب؛ ولكن الذى 


۷۵ پس 


كنا نقصده فى الاصل هو أن تكون صفة هؤلاء الممثلين صغفة قنصلية 
فقط لا سياسية . فلما دارت المناقشة ف لندن بيننا وبين المصر بين 
عدلنا رابنا فى هله النقطة بعد تردد وتمنع مع جانبنا »> ذلك لان 
المصربين أجمعوا على أن انكار الصفة السسياسية مع المثلين 
المصضربين يفسد فكرة المحالفة ويحمل ابناء وطنهم على رفض 
ان ای کا ی اران ھک ا هن ا 
بقولون لاننا أدركنا ونحن ى مصر أن المصربين جميعهم والسلطان 
ووزراءه فی جملتهم پرغہون فی ان تمثل بلادهم سپاسیا فی 
الخارج مهما اختلفت آرأؤهم فى المسائل الاخرى . وكانوا كلهم 
ممتعضين من الفائنا منصب وزير الخارحية امصرى عند املانشا 
الحمارة وتسليمنا زمام وژارة الخارحيه لن العتمسد [لىسیاسی 
الملاقات بين بر بط انيا المظمى ومصر تسو بة دائیة عن وزار 
مصرى فى وزارة الخارجية المصرية ويتلقى ممثلو مصر ف البلدان 
الخارجية اعتمادهم من حاكم مصر راسا . وكانوا يلحون على 
هذا المبداً أيضا بعد زوال السيادة العثمانية أن الذين ترسلهم 
مصر الى البلدان الاجنبية ليمثلوها فيها تكون لهمالصفة السياسية 
التى تكون .لممثلى الدول الاحشية ف مصر ؛ 

,فلدلك لم یخامر نا ریب فی أن أعضاء الوفد المصرى كانوا! 
بعیرون من رأى بلادهم كلها فىأ هذه المسألة ٠.‏ كانوا يقولون للا 
قولا صربحا اتا أننا اذا لم نوافقهم على هذه النقطة فلا 1قل امل 
ف اتسوية العلاقات بطريق الاتفاق بين بريطانيا العظمى ومصر فى 
المىستقبل ٠ء‏ واما اذا اعترفدا بها لمصر أرضينا المصرين إرضاء اما 
بمراعاة عرة نفوسهم » فيسهل ذلك قبسول سائر شروطنا , 
وتساءلوا فائلین : ذا أنتم حانفون ؟ فقد أاعثر فتم ان صر مص الح 
كثيرة خاصة بها فى البلاد الأجنبية بحسن المصريون رعايتها أكشر 
مما يحسنها فيرهم . ولا مزية لبربطانيا العظمى من الضن‌بالصفة 
السيياسية على الذين بعينون الامتشاء بتلك المصالح لانهم 
لا بستطيعون آن بعملوا عملا يضر بالصالح البريطانية أو يشاقض 
السياسة البريطانية ما لم يبخرقوا العاهدة التى تم الاتفاق عليها . 
هذا فضلا عر أن عدد الممثلين السياسيين الدين بمثلون مصر ف 
الخارج سيكون فليلا جدآ لان مص لا تروم أن يكون لها ممثلون 
منهم الا فى بلدان قليلة اذ لا يسعها أن تقوم بنفقات كشيرة »> و فيما 
عدا ذلك ستو كل مصر بربطانيا العظمى برعاية مصالحها وكفى. 
بدلك دليلا على متانة العلاقات وحسنها بين البلدين . 
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فلم بسغعنا الا الشعور دقو ة رده الحجج الأو حبهة ومع ذلك 
فالامر وأضح وقد قلناه لهم واکد ناه على مسامعهم وهو انه متی 
وجد ممثلون سياسيون من الصر ين ولو ی قلیل من مواصمأوروبا 
لمجال لدسائس يمكن أن تكون عواقبها وخيمة لان قله وجود 
أعمال يعملونها ضمن الدائرة السياسية فد يغربهم بتعدى حدود 
وظائفهم حتی لايقال انهم لا يجدون شغلا يشغلهم ٠‏ ولکن رجال 
المصر بين برلضون ويسرون بالركر الذى نالته مصر بعقد المعاهدة 
فپکو نون خر من وافق ملی دسائس ہمکن أن تفتح للاجانب‌سبیل 
التدخل فى شون بلادهم . وان أعظم ضمان شينلا شر هذه 
الدسائس هو ٴ آن المصر بن بوافقون من صمیم افد تهم علىمحالفة 
بعثرف فیها بحالتهم القومىة و کر امتهم الوطنية » هذه هى الادلة 
والبراهين الثتى حملتنا على إعادة النظر فى مركزنا ازاء مسالة 
الصفة ألسياسية مع علمتا تمام الملم كما قلنا للوفد صريحا ان 
تساهلنا فى هدا الامر قد يلقي الرعب القلق فى دوائر الراى العام 
لر مته * واذا شنا جكمنا ع ما نشا عنه فى الالتقاد والاقوال 
الدالة على عدم الرض عله ف دوائں کشر نضح انیا اصسنا ولم 
نختلیء فی تو قعنا له المعار شبة الشدبدة ومع دفعه ذلك فنحں 
لا نزال رى كفة الحجج الراجحة هى فى جائبه بلا مشاحة . لاله 
ما دام الحفاء والخلاف ضارين اطلنابهما بين بر طانيا العظمى 
.. قالحممياث التى انشعت للشر الدعوة ضد انجلشرا تلشرها 
بجد واجتهاد مند اعوام ف سو سىرا و فرئسا واطاليا وال انيا . 

ولا علاج لذدلك الا باعادة ملاقاث الوداد ٠‏ ونحن نعد السياسةالتى 
أوضحناها هنا كفيلة بشحقيق ذلك فاذا تمت لنا هده النتيحة » فاعطاء 
الصفة السياسية لمثلى مصر فى الخارج نافع لنا لا محالة لانه اذا 
الدعوة ضدنا كما هو المناظر اضطر المثلون الرسميون‌المصريون أن 
مصر ا الأ الإعراض عن كل عمل نعمله ابناء وطله ضد حليفة مصر 
واللفور منه والا قصر فى الواجب عليه وتعرض للعزل من ملصبه )) 


ت ۱۷۷ ب 


الحكم فى قضية عبد افرحمن فهمى 


وف ٠١‏ فبراير كذلك علمنا مما نشرته جربدة التيمس أن 
الحكم فى قضية عبد الرحمن فهمى بك قد صدر أمس وهو يقضى 
بعقو به ٠١‏ سنة أشغالا شاقه بعد أن كان الحكم عليه بالاعدام . 
ولاحظ الرئيس ان صدور الحكم فى نفس الوقت الى ظهر فيه 
تفردر ملذر ذو مغرى كير » لقد بدآت المحاكمة ف أثناء المفاو ضاث 
فى لندن وكانت الفاوضات مهددة با لقع بعد أن تعثرت فى أزمهۀ 
حادو , فكانت المجاكية ڪر ءا من سسا سياه الارهماب للامة وللو فک 8 


الظالم القاسى »> وهذا.التو قيت العجيب ملاحظ فيه كدلك ان 
يكون استمرارا لسياسة الارهماب والشحدذير معا ٠٠١‏ 


ولعله بهدف فيما يهدف اليه الى حمل الو فد والامة على الطاعة 
والاثفاف والاستسسلام یدل المعارضة والفاومة والاستنكار ¢ و کأن 
انتم فيه من کرب وظلم وعسف وارهاق ٤‏ فما علیکم الا آن تقېلوا 
لفسد ثار الرلپس فى سخط والم وانفعال‌لیس الى وصفه من 
سسیل و قال ) أن الحكم ظلم و سو ه هائلة ول سنك ألى د لیل » 
ولیس له من سبب سوی مجرد الإنتقام والتشريد والارهاب لطلاب 


هدا وقد ارسل الرئيس برقية الى عای ماهر فی لندن کی 
يطلع بعض انصار ١او‏ فد من اعضاء مجلس العموم على حقائق 
هذه القضية وخفاياها وما انطوت عليه من ظلم صارح حثى يحرجوا 
حکو متهم وکشقوا سو ءاتها و بفضحو ها امام شعبها وامام العالم ۰ 


خطاب من حافظ مفیفی الى الرئيس ! 


وا عدت للر ئيس بعد العشاع ابلغنی انه تلقی خطابا من الد كنور 
حافظ عفیفی حاء فيه ۰ ( انه من رآی الرئيس وسياسته 6 وانه 
معه قلا و قالبا ) . ولکنه ختم خطابه سوال ماكر ان قساءل عن 
أليخطة العملة الو اجب اتبامعها الآن بعد أن وقف الوفد مله 
الفا العاة ' 
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اشن الر سن مارا وفال ` 
(( اذا لا بفكر حفرته ویفترح علینا ما هداه اليه عقله الرجبح 
اذا کان يمن حقا بوجوب اتیاع سیاستی ؟؟ انه یعلم تمام العلّم 
ان مشروع ملثر ف متي واعتفادى مشروع حماية ۰ فلا يمکن 
لى مطلقا ان احسنه للامة باية طريفة + ولیس آمامنا الآن من طريفة 
عملية ا رفضه e‏ الا استمرار الكفاح واستشاف الثُورة والجهاد 
بالطرق السلمية وغسبر السلمية ٠‏ المشروعة وغشر المشروعة »> 
ومحاربة كل من يتصدى لتاييد الحمابة ومشروعها الجديد »› 
واستمرار الاحتجاج على بقائها فى كل فرصة وكل مناسبة وغم 
مناسية > ثم التشنيع المستمر على الاستعمار البریطانی لبلادنا ف 
الداخل روالخارج ء ف الداخل للاثارة المستمر ء وف الخارج 
لابفاظ الضمير الدولى عل مخازى الانجليز فى مصر والتنكيل 
برجالاتها الوطليين ۰ 
هذا هو برنامجی ومنهاجی حنی اتی الله بالفرج »› ولا يجوز 
مطلقا أن نسمح للياس ان يتسرب الى قلوبنا ولا للضعف ان يتسلل 
الى نفوسنا ء كما لا يجوز آن نسى آهدافنا العلیا وهی الحرية 
والاستقلال والجلاء الام عن البلاد » . 
ولابد آن اتی يوم يعاو فيه الحق على الباطل » هته سنة الله 
وسنة الطبيعاة ودرس التاريخ وليس العجز بعد على الامم » وانما 
العار كل العار ان تضع الامة غل الأسنعباد فى عنفها > وان تقسل 
المهانه فى استسلام وان ندل نفسها برضائها لعزة الاجلبى )) ٠‏ 
عودة الثلائله من لندن 
فی ۲۹ من فہرایر : عاد من لندن الى باریس على ماهر وسینوت 
حلا والدکشور حامد محمود وقد استقبلتهم فى المحطة نيابة عن 
الرئيس > أو بعبارة أدق بناء على ثكليف من الرٹيس 
وف المساء وصلت النسخة العربية الرسمية لترجمة التقربر 
آرسلها مصطفی النحاس مح خطاب رجاه فه آل بتعحل با یداء رآی 
فی التقر بر حتی بتمکن اعضاء الو فد من دراسته وتبادل الرای معه. 
أما الاعضاء الثلاثة فكان معهم انقرير ملنر بالانجليزية ٠‏ 
مصادمة عنيفه مع على ماهر , 
۷ هن فبرابر : أعد الرئيس بيانا لرسله الى النحاس بخصوص 
لقرير ملئر وكلفلى بدعوة الاعضاء الو جودين فى باريس للاجتماع 
په في مقر الو فد ٤‏ وهم على ماهر وسینوت حنا وواصف غالی . 
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وما كاد الر ٹيس فرغ من تلاوة بیانه حتی انبری على ماهر بالكلام 
> ورجا فی احاح تاجیل ارساله بومین او ثلاثة حلی برد من مصر شىء 
جدید . فقال اارئیس : (( وما الذی یعنی آن یکون بیسافی برای 
نحت زظر الاعضاء فی مصر حتی بکون قرارهم فی ضاوء بیانی 
باوافغة او المعارضة او التعديل ؟ )) فاجاب على ماهر ٠‏ ( انتظار 
بوم او پومان خر من العجلة حنی لتم نحن أبضا دراسة 
النقرير ) > فانفعل الرئيس وقال غاضبا : (( ليس من المعقول 
او المقبول ان تمنعونى عن العمل وتشلونى حى تفوت الفرصة 
الملاسبة ٠‏ لقد مضت اسع ايام على ظهور التانرير دام يخبرنى 
احد فی مصر برایه » فانا فی حل آن انصرف بما اراه › لا سیما 
ان جريدة التيمس شرت اليوم كلمة اراسلها فى مصر زعم فيها 
حسن اسنقبال الناس النفربر وافنباط السباسبين المصريين به 
فلابد آن آبدی رابی )) ۰ 


فکرر علل ماهر رجاءه فی هدوء وآدب جم فازداد الرئیس 
الفعالا وصدمه بصراحته المعهودة : (( ما هذا يا على بك ؟ يظهر 
آڼ ٥ا‏ قاله عد العزبز فهمى عنك صحيح من انك هنا لمنعجى عن 
العمل )) فنالم على ماهر واهتز الى اعماقه حنی آشغفت عليه من 
هول الصدمة وقال : ( لا يا باشا ء هذه قسوة ) ثم وقف وهم 
بالخروج » قدعاه الرئبس ان بعود ويجلس + فماد واطاع وجلس 
وقال : ( افعل ما ترید یا باشا فلیس لی رای بعد البوم) ۰ 
فرای الرتہس تاجيل الجلسة الى الفد ودعانا اجميعا شناول 
الشاى معه فى ملزله الساعة الرابمه بعد الظهر ؛ 
بحضر عل ماهر لنذاول الشاى بعد الظهر واعتنذر عله سينوت 
حلا يتحجة اله متوعك اثر وة عصبية اصابه آسائت دموعه بالہکاء 


بمناسية الحكم الفاسى على عبد الرحمن بك فهمى › فاظهر الرئيس 
الاشفاق عليه » واستبعد حدا أن هذا هو السبب ٠‏ 


برقبة الرئيش الى النحاس برايه فى النقرير ! 
۸ من فبرایر : ارسل الرئیس صباحابر قية الى النحاس وکلفنی 
ان اتولى ارسالهابالتلغراف المستعجل جاء فيها : ( ان‌التقربر خيب 
المراقية فی الداخحل والخارج بد برها مثدوؤب سام منك ای وه 
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عسكر ية موجودة فى البلاد » وهو ما لا نقبله بحال من الاحوال. 
وسبق أن رفضناها أكش من مرة ) ٠‏ 

وحوالی الظهر حفر وأاصف غالى وسينوتٽ حنا فاأطلعهما 
الرئيس على البرقية ووافقا علبها » وكلفنى الرئيس بمخابرة على 
ماهر بعد الظهر للسؤال عنه وهو ف فندق کلاردج تقانلته بعد 
الغداء مباشرة وهو مثاثر فابة التأثر ويرد العودة الى ك فطیست 
ا Se‏ رئيس يحبه ویقدره ولعشره من من اخلض‌الناسن 


ا ا عبد المزيز فهمى ! 


وردت برقية من على الشسى بفول فبا ان عبد العزیز فهمی 
نشر مقالة فالاهرام اننقد فيها النقربر وحاء فبها آنه يمهد لحمابة 
فى شكل جديد فتعجب الرتيس غاب التعجب وقال : (( أن عبد 
تم فقي اقترا رایس مقار ف لندن انه ( استغلال ونص) ۾ 
قال : ما رأيت رجلا ف حیاتی مثل عبد 
ا ٠‏ غراں وەغرور + کذاب ف صورة ¡ صادق '» 
وجبان فى صورة شجاع + ومفرور ف مثواضع ۰ وحقود فی راض 
وطامع فی قانع وسغیه فی صر بح » وانانی فوطنی > ومن یدریلعل 
اناده للمشرؤع الآن هذا رفغبة فى كسب ثفة الاس ليعبث بها 
فیما بعد ولبسنخدمها فی مارب آخری )) اء 


برقية التحاس عن مشروع تاقبف وفد رسمى ! 


آول مارس : 

کنت فی مکتبی فی مرکر اوقد فى ال السامة 'الفامنة صباحا اذا 
بالرئیس بکلمنی بنفسه تلفونیا من بیته ویرجونی آن اذهب اليه 
فورا ۰ء E‏ درقبة بالشفرة فن ما 
النحاس لاحلها وتتلخص فى أن مظلوم باشا تحادث مع على الشمسى 
واخبره بأن السلطان كله دان کون ریش ألو فك الرسمى 
للمفاو ضة ) وانه انشخب معه رشدی باشا وعدلی باشا وتو فیق 
و : باشا و محمد سفیلك راشا ودو سف وهه باشا واسماعیل 
سر ی باشا » وان مظلوم اقترح على السلطان اسم سعد باشا 
شل وبرجو الا برى الر ميس مالعا فى الشبول »> هنا الفجر الرئيسز 
بالضحك حثی آغرورثت عیناه لم قال ساخرا ( کتر بخرك یا مظلوم 
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والله ما نستناش ) ٠‏ وختم النحاس درقبته بعبارة » أنه علم 

سکت الرئیس قلیلا وتجهم ثم قال لی : ( هل زال الحیاء من 
هذا العالم أو هذه لول اصابت هؤلاء النااس ف مصر ؟ رجال 
من أسوا الناس صفات » يجمعون فى شكل وفد للبت فى مصانر 
البلاد »> لیس فیهم رجل واحد وطلی رشید › انهم ما بین منشیء 
للحماية أو مجند لها » او مؤيد للانجليز آو هو صنيعة لهم ١انهم‏ 
حميعا خونة ومجرمون وانا أربا بلفسى ان أجلس معهم فى وليمة ء 
فما بالك بالاشتراك معهم ف اى عمل يمس البلاد ؟ ما هذا الهراء 
وهذا التخريف ؟ ) ء٠‏ . 

مص-ادمة مع الكباتى ! 


۲ من مارس :, 
كلفنى الرئيس بدموة الامضاء الثلائة لغابلته فى مقر الوفد > 

فحضر على ماهر وواصف غالیى وسینوت حنا قبل وصولالرئیس 
ید قائی ¢ حضر الكباتى على غير انتظار ولعیر دعو ة ودخل 
قاعة الحلسة » ولم تمض دقائق حتى وقع صدام عليف بينه 
وبين الرئيس » . 

قال المكباتىفق جد ظاهر ( أن الحالة تستدعى التفكر والعمل 
افيد کو ضع ج ل لانقسام الامة ٤‏ والى آری ضرورة الأاسراع 
بدعوة الاعضاء الدين سافروا الى مصر ليعودا الى باريس فورا ), 

فأجاب الرئيس سااخرا : ( أى انقسام. فى الامة تعلى + ليس 
خى الامة انقسام مطلقا » أما عن العائدين فلا تتكلم عنهم » ونكلم 
انت عن نفسك واحوالك بصراحة) . 

المکباقی : آنت تحاول آن تنستفزنی ونشرنی بدل أن تعمل على 
توحيد الصفوف ٠‏ 

الرئيس : اسمع انا ااصارحك بانى لا استطيع أن أعمل ممك 
لانی لا اث بك . 

المکہاقى : ( قالمرتبكا مضطربا ) لا با باشا الثقة موجودة 
والحمكد لله . 

الرئيس : كلا انها غير موجودة وكذلك تنكر الواقع اللموس . 

المكباتى : أنا ما جئت اليوم لاهان ؛ ولیس لدى آى مينل 
للمصادمة معك . 
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الرئيس : انا لا اهدف الى اهائدك وانما آنا اقرر الحقيقة 
الواقعة الملموسة فاذا كنت مصرا على الكارها فأجبنى لاذا افر 
أصحابك فجاة بعد أن تصافحنا ؟ 

المكماقى : سافروا لالك لم تقبل رآيهم فى تأييد عدلى ٠‏ 

الرٹیس : اا لا بمکننی مطلقا .ان اخالف ضميرى وعقيدتى . 

المكبانى.: وانا أيضا لا أخالف ضميرى وعقيدتى . 
آنت الذی تطالہنی بمخالتھما ۰ اذا کان ضمبری وعقیدتی عکس 
ضميرلك وعقيدتك فليس من المعقول أن نعمل معا » واذا عملنا :فليس 
للعسل ذرة من أمل فى النحاح ۰ 

فو قف الكبائى وانصرف غاضبا هائجا وانتهت جلسة الوقد 
فى هذا الجو المكهرب . ) 

و عك الظلهر عدت الى الر نیس ف منرله ⁄ وف اناع تتاو لن 
الشای معه قال لى ٠:‏ 
فلت با سیدی : هذا المکباتی رجل شاذ وهو مسنهتر معتز بغناه» 
وقد اثىت البوم غباءه بحضوره من غړ دعوة وبعد مقاطعةطويلة 
لك ٤ء‏ ثم نقدیم اقتراح سخیف لا یمکن ان یقبل ۰ 

اقرئيس : علام احتمل هذا الرجل » ليست فيه صفة واحدة 
تحب فلا هو کانب فدیر يحتاج الى قلمه › ولا هو مفكر يحتاج 
الى رابه » ولا هو مۇدب يۇنس اليه ء وانما هو جچاهل وسخیفه 
ومتكبر لا عمل له الأ ان يحاول تعليم الناس الوطنية وهو مجرد 

منها ٤‏ ان فى عند العزيز فهمى ولطفى السيد مواهب ومزايا يحتاج 
البها الانسان > وقد يغفر لهما بعض ضعفهما او مخازيهها ٬ولكن‏ 
هتا الکباتی خلو من کل فضيلة وكل موهبة وكل مؤية ٤»‏ انه 
زارنی مع العائدین موهما انه عائد معھم ٤‏ ثم بقی فى باريس ٤‏ 
وارسلوا برقب الى مصر نعودتهم وذکروا اسمه ضهن اسمانهم 
لبيان حثرتهم ورفبة فى التاثر بانهم الافلبية › وارنكب غي ذلك 
من الاساءات ولم يعنذر مرة ولم يتاسف )) ٠‏ 

وهنا حضر زاثر فرنسی فخرجت الى مکنبی ۰ 
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خطاب وبرقية بقرار الحكومة البريطانية 


: من مارس‎ ٣ 

وصل خطاب الى الرئیس من آلدکئور حامد جاء فيه : ( انه 
الغاء الحماية وائها أرسلت ف ۲١‏ من فبراير دعوة الى السلطان 
بواسطة الللبى لكى بؤلف وفدا رسميا لفاوضتها » والوصول 
ألى اتفاق يحقق الطالب المصرية ويضمن الصالح البرطانية > 
وسيعلن الفَاء الحماية قبل المفاوضاث الرسمية » وذلك لتسهيل 
الدخول فى المغاوضات والباتا لحسن ية الحكومة البرطانية). 


ثم وصل تلغراف مطول الى الرئيس من مصطفى النحاس وهو 
يحمل نص خطاب اللنبى الى السلطان وقرار الحكومة الانجليزية 
الدى بقضى لاول مرة باعثبار الحماية علافة غير مرضية بين مصر 
وبريطانيا > وامتاز خطاب اللنبى بهده الجملة وهى ( أن الحكرمة 
البريطانية اظهرت حسن النية بقبولها التساهل فى مر الفاء 
الحمابة قبل المغفاوضات الرسمية ) . 

وفيما بل نص هذا الخطاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

معالى صاحب المظمة السلطان ‏ سراى عابدين .. 

(( يا صاحب المظمة > لم اتأخر عن ابلاغ حکكومة جلالته 
املصرى . تلك الامانى التى اشتهر عطف معظمتكم علیها ؛ وسرنی 
آن ابلغکم قرار حکومتی » وانی متاکد ان هذا القرار طابق رای 
عظمتكم ويسهل المممة المظيمة الشان النى عهد فيها الى عظمتكم : 
وهی تعیین وفد رسمی لاجل الشروع فی تبادل e‏ حكومة 
جلالته'فیما بختص بالاتفافق المئوى عقده » وآئى أود د فة خاصة 
ان آوجه نظر عظمتكم الى روح حسن الثية الذى أظهر نه حکو منی 
بقبولها الساهل ف أمر الغاء الحمابة قبل المغاو ضات الرسمية › 
وستقدرون عظمتكم ان هدا النساهل الكبير دليل على الاهميةالتى ' 
تصلقها حكومتى على اقامة ملاقاتها مع الشعب المصرى على أساس 
ودی ودائم وهذدا نص قرار حکومتى الذى كلفت بابلاغه الى 
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(( أن حكومة حلالة الاك بعد درس الاقتراحات التى اقترحها 
اورد ملئر استنشجت ان نظام الحماية لا يكون علاقة مرضية تہقى 
NOE E E‏ 
ترغب فی الشروع فی تبادل الاراء فی هله الافتراحات مع وقد یمین 
e‏ للو صول اذا أمكن الى ابدال الحمابة بعلاقة تضمن 

إصالح الخصو صية التى لبربطائيا العظمى وتمكنها من تقدإم. 
ا الكافية للدول الاجشضية »› وتطابق الامانى المشروعة لمصر 
والشعب افر ٠‏ 
, والى أغتلم هذه الفرصة فاكرر لمظمتكم تأکید احترامی 
الفائق )) . 


(( اللنبى )) 
رای سعد فى الشليغ البریطائی 
0 ا 
حضر الرئيس الى مركز الوفد ذى الساعة العاشرة صباحا وكلت 

قد اتات لليفونيا بالاعضاء الثلاثة فحضروا مبكرين فی الساعة 
التاسعة والنصف وحدتهم بما علمت شا قرب الغاء الحماية قہل 
الفاوضات الرسمية فاما تم الاجتماع كلفنى الرئيس بتلارةنرجمة 
نص التمليغ الريطانى › واسنمرت اللا وتبادل الرای فيه 
ساعة کامله ۴ امل عل الرئيس مشر وغ برقية لارسلها فورا ال 
اانحاس فی مصر وهدذا نصها : 

(( فى التبلييغ البريطانى معنى عظيم الاهمية وهو الحكم على 
الحمابة بالفشل وفرب الانتهاء ء ولكنه فيما عصبدا ذلك لم يات 
بجدید ولم یخرج عما جاء ف النفربر ولا فيما صسدر به ملنر 
مشروعه الارول الذى رفضه الوفد » ومع ذلك اصبح الدخول فى 
الفاوضات بناء على هذا التصريع لا يعثير قبولا للحمابة ء ولكن 
الهدف مازال فائما وهو نحفيق اغراضها فى العلاقة الجدبدة التى . 
برآد الوصول البها ٠‏ والراى عندنا ان نتيجة المفارضات المتبلة 
ستو قف على صفات المفاوضن )) + 
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وافق الاعضاء الثلانه على هذه البرقية بالاجماع » وخرجت 
ا سی ۹ ی س > N Raga n‏ 
مسرعا لارسالها + 


٦‏ من مارس 


املى على الرئيس الخطاب الى مصطفى النحاس لفسرا لا 
أو حزه ف بر فيه السسابقة 


٠. ((‏ ان هذا التبليع البر بطانی يراد به خداع المصريين وابهامهم 
بغائدة ما لا نفع فيه ؛ ویحاول استمالتهم دعك و قت الى الرضا ٠‏ 
لا اقول بما لا ينغعهم E E CO E‏ انه تضمن عدم 
والاسلوب ل على أنها الجهة الانجليز ية الانى اذا قلت ان الشىء 
الفلانى غر مرض فصدت بدذلك أنه لشن وافيا بالغرض E are‏ 
مله » ویحتمل ان بکون المعلی مله انه غبار مرض للطرفين كما شرت 
التبمس » ويحتمل كذلك ان بكون المراد به الجهة المصرية كما ندل 

عليه الظروف ء على ان هذا الابهام فی ذاه بالل کشرا من اهمینه › 
ولا يجعل للمصر بين فيه نصيب الا بشسبة واحد الى للالة ء وكذلك 
تضمن ان هذه الحمابة لا د بنېغی دوامها > ولکنه لم يعلن مع ذلك 
الفاءها وقال باسشدالها »> as‏ الأستبدال بکون ف شکل علافه 
جدیدة تضمن مصالح انجلترا وتمكن الحكوهة السربطانبة من تقد يم 
الضمانات‌اللازمة للدولة الاحضية ء راذا راجعت نرد بر ملثر وحدت 
شرح هاتین‌النقطتین بما ناکد منه ان ذلك مضر کل‌الضرں بالمصر بین 
ان هذا الاسسہندال لیس جدیدا بل کثرا ماعر ضت علينا صبغة 
الاختلفة وهو ما صدر به ملثر أول مشروع قدمه للوذد ورفضناه 
رفضا. بنا ٠‏ آما مائضمله خطاب اللنبى السلطان فلا بمكن أن بكون 
اه معثی آزید من معلی التصر يح أو القرار » بل يمكننى آن آذهب 
انعد من ذلك واذول اذه سد ل باب کلامل فی الغاء الحمادة إلغأء 
صر دتا بحعله غاية النجاح فی المغاوضأات المشبلة ٠‏ ولايمكن ان ڊکوڻ 
اللنبى قد قصد فی خطابه اکثر من الاستيدال ا حكومنه ؛ 
دعم ان المغاوضات صارت بهذا النبليغ حر ی اساسها ولا بعد 
انخول فیا فبول تلحمابة ولا شرع مار » کته بعد قسولا 
للافراض التى تعينت لها وهى ضمان الصاح الانجليزية » وبمكنها 
من تقديم الضمانات للدول الاحشية للمحافظقة على مصالحها »› 
فالمفار ضون المصر بون لا يمكنهم اذا دخلوا المغفاو ضات على ذا 


= ۸7 س 


الاساس الا أن يعطوا انجلترا حفوقا تمكنها من /اضمانة هذه الصا 
٠‏ وهده المسالة من هم المسائل لان انجلترا اذا نالت من ا 
حق حمايتها لهده المصالح على طريقة ملئر تكون قد ملكت حق 
التدحل فى کل شئون مصر بحكم أن هذه المصالع متشابكة بمصالح 
المسربين وشافعة كل الشفوع فيها » ولهذا ارى ان الموقف دقيق 
حدا و سٹو حب شد الحذر والسلام ۰۰ 

سعد زۀلول 

روح التردد والهزيمة ف نظر الرئيس 


۷ من مارس : 

قال لی الرئیس ف حدیثه معی آثناء تناول آلشای ما خلاصته ٤‏ 

(( ان العائدين من أعضاء الوفد عدلى وكل أنصار عدلى من 
صحفيين وكتاب فى الصحف »› بنشرون فى مصر روح الهريمة 
والتردد يوما بعد بوم أذ ولون وبنشرون وبکررون القول والنشر 
بضر وره الاتغاف مع انجلترا الآن وعدم تضیبع هله الفرصة لان 
بربطانيا قوية غاية القوة ومصر ضعيفة غاية الضعف وليس لها 
الفسهم خشية اتهام الئاس لهم بالسعى وراء المنافع :العاجلة عل 
حساب الوطن وقضية البلاد ٠‏ فيقولون انهم لا بريدون 'بة وزارة 
ولا ای ملصب ولا آی مکسب » وانما بصرحون بما بعتقدون انه ف 
مصلحة مصر الضعيفة المسكينةالبائسة .. الىآخر هذاالهراء)) . 


فسالت الرئيس : وهل نظن ان ثل هذه الدعاية تاثيرا فى نفوس 
بعض الناس الى حد أن بخملهم على الانضمام اليهم ؟ . 
مسمومة وسيتاثر بها كثرون »> لان هذا الايحاء المستمر بضعف 
مصر والصريين وقوة بريطانيا رجبروتها وفقدان المون والنصي > 
كل ذلك بور فى النفوس اليالة بطبعها الى ااضعف والنشاؤم ٠‏ 
ولذلك فانى افكر جديا فى المودة الى مصر »› لان المعركة كلها قد 
انحصرت الآن داخل مصر فلا معثى لبقائنا هنا فى باريس ولا يمكن 
ان ادير مع رګ بالىرقہات الوجزة الفالية الثمن او الرسسائل 
المطولة الى لا بقرؤها الا أصحادها ومن حولهم من الاصادقاء ٠‏ 
ما هكذا يكون الكفاح ولا هكذا تدار المعارك ٠‏ 


- ۷ س 


برقية شغرية من النحاس وويصا واصف وحافظ عفيفى 
س سی سے کی کی س ہک ی س کک سی سک ی کی م ی س کس کس کی ھی ہے 


۸ من مارس : 
وردت ف المساء برقية مطولة بالشغرة وهى بامضاء النحصاس 
وويبصا وحافظل عفيفى بقولون فيها ٤‏ بانهم لم يلشروا برقية 
الرتيس لانها غير وافية فى نظرهم ويرجون منه ان يصدر بلاغا او 
بيانا بتلفراف مستعجل بشان التبليع البريطاني لان ف البلاد 
ناراك مبختلفة » فربق برى وجوب الدخول فى المفاوضاتالرسمية 
بای شكل » وفريق يرى وجوب وقوف الوفد على الحياد مع 
المطف والتشجيع للمتفاوضين » وفريق برى وجوب اسستمرار 
الوفد وحده بالقيام بالمفاوضات الرسميه آسوة بالمفاوضات الاضية 
مع ملنر وان الاعضاء الثلاثة هم من الفريق الاخير وهم يناشدون 
الرئيس أن نعيد الوحدة وندعر اأمضباءه للعودة الى باريس . 
واننهث البرقية برجاء الرئیس ان يسرع ببيان رابه لغصیلا فی 
کل ما پشغل بال الئاس فی مصر . 
هنا أطرق الرئيس قليلا ثم قال : ( علام هذه السرعة وصسذه 
الهرولة وهذا الالحاح ۽ أن اوفك م ندع للمفاوضات حئی بتر دل 
لها شروطها ويتخد الخطواث اللازمة اللنهوض باعبسائها والدعوة 
موجهة السطان » والسلطان لم بتخد بعد ية خطوة .. أن أمرهم 
لعجیب )) . 
. ئم سأالنى : (( متى ارسلنا البرقية ومشى ارسلنا الخطاب‌الدى 
ببین الرای تفصيلا فى التبليع البريطائى ' فقلت ٠‏ أرسلبت البرقية 
ف الخامس من مارس والخطاب ف أليوم التالى مماشر ةه آی ملل 
ففال ۰ حسن .. ل داعى للمحلة )) ۰ 


بيان للرئبس ( ارسل الى النحاس ) : 


: من مارس‎ ٩ 

عذدٹت الى الرٹیس ف الصباح فو حدازه اعد انا لارساله الى 
النحاس لاداعته فورا » وكلفنى بدموة الأعضاء فدعوتهم وتلا عليهم 
السيان الآتى فوافقوا عليه ما عدا على ماهر ونصه کما بلی : 

(( ليس فى التصربح الصادر من الحكومة البربطانية بالدموة الى 
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اڅرى ان أمكن ؛ ما بشجع الو فد على تأييدها » فقد اغفلالكلام 
عن التحفظات التى ابت الإمة الدخول فى ابة مفاوضات رسمية قبل 
قبولها ء نعم انه اعلن عدم الرضا عن الحمابة ولزوم انتهائها > 
العلاقات الدولية » بل محرد استبذالها بالنسية لما تختص بملاقة 
مصر ببريطانيا ففقط »؛ وهو بها المعنى ليس بجديد ولا مفيد . 
فقد كان هذا الول عبارة صدرت بها لحنةملنر مشروعها الاولوراه 
الو فد غير صالع للقبول فرفضه »> وذلك ما يرمى اليه امشروع 
الاخير كما صرح به ملنر فى الخلاصة العامة فى تقريره تصربحا له 
نترك للشك مجالا فى آنه استبدال لنص الحمابة مع استبقاء معناها 
وجميع أركانها . ومن هذا يتبين أن غاية ما تصل اليه المغارضات 
الرسمية أن نجحت » هى البداية التى رفضت ٠‏ وهلا الاستبدال 
سق أن أجمع الكل علی استهحانه + ولهذه الاعتساراآات بری 
الو قف ان الإمة لا بمكن آن تو بد هذه الففاوضات ولا آن تعتسر 
العفاوضين الذبين بتعينون لغابة هذا الاستبدال » نوابا عتها » فهم 
لا بمثلونها وانما بمثلون السلطة التى تمش الحمابة القهرية للنلاد )) 


EL برقسسة‎ 


من مارس : 


وردك برقي الزعيم سعد من على الشمسى هذا نصها : 

(( أن جميع أعضاء الو فد المائدين بريدون السفر اليكم باريس 
ما مدا مد العزير فهمى الذى لا تساعده صحته على السفر معهم 
4 + والجميع هنا ير جونكم اظهار العطف والترحيب بقدومهم اليكم 
ولعو دة الو فد الى سابق أتحاده ووحدته وسىتحسنون آن لر 
الرئیس انه لا بعارض الوفد الرسمى أذا كان مکونا تکوینا 
سلیما )) ۰ 


امتعض الرعيم من هله البرقية واملى ملى ردا بالفرنس ية 
وکلفلی بارساله فورا وهلآنصه : 


)) متأاسف لعدم قد ر تی ع مشار کتکم فی أبة فكرة من الافكار 
الئى اجتواها الغرافكم )) ٠‏ 


¬“ ۱٩۹ = 


برقية شغفرية من الرٽبس الى النحاس 
E‏ 


۲ من مارس : 
أملى على الرٹيس برقية مستمجلة لارسالها الى النحاس 
بالشفرة وهلا نصها ٠.‏ 
الذى أرسلنه اليكم لانه هو خطة الوفد ورأبه » والتآاخر فی لنشرہ 
الى ما بعد تكوين الو فد الرسمى قد يكون عرضة لسوء التأويل › 
وان بيانا فى المعنى الدى اقثرحثموه لا أقره ولا فائدة فيه ٠٤‏ ثم أنه 
قد ساعد المتغاو ضين الآ خرين الذين لا خير فيهم )) 4 
حولت هله البر قي الى ( الشفرة ) ونزلت مسرعا لارسالها 
وكانت الساعة قد بلفت الخامسة بعد الظهر . فاعتشدر عامل 
التلقراف من قو لها قائلا بأن عنده تعليمات رسمية من ليله أمس 
بألا قبل برقيات شفرية ترسل الى مصر »> وان كل البرقيات بيجب 
أن تكون مكشو فة منذ اليوم . فعدت الى الرئيس وابلغته'ما حدث 
فہهٹ مذهولا » ثم هز رأسه وقال مبتسما فى سخرية طاهرة : 
)) انهم برندون الغاء الحمابة والامتراف بالاستقلال ٠‏ اليبست هذه 
مظات لن يمكن أن بتعظ ويريد أن بواجه الحقيقة الكالحة مواجهة 
صريحة فى شجاعة 1 )) 
رق له ن رات ال وان ماش وت ا 
فأخبر هم الر ٹيس بالمنح الجحديد فدهشوا وذهارا مثله بل اكش مئه 
** وفال واصف ٠‏ (( آنا لا آقهم ذا الشذورذ ف وقت السلم ¢ 
لو کنا فی وقت الحرب لسلمنا به )) . فقال الرئيس ٠‏ (( ان الاحكام 
العرفية البريطانية مازالت مبسوطة على مصر وف ظلالها الثقيلة 
يفعلون ما يشاءون » ولكن العجيب أن تلزل على رأبهم حمكومة 
فرنسا القومية الحرة بلا حياء )) ء 


الرقابة تمنع درقبات سعد 
٤‏ من مارس : 


ا +4 ~~ 


اسننقالة وزارة توفيق نسيم, 
٥‏ من مارس سنة ۱۹۲۱ : 
و صلت ابرقية من النحاس تحمل e1‏ أستقالة وزأره لسم 
البغفيضة وان عدلى يكن باشا كلفه السلطانبتاليفالوزارة الجديدة 
لهف للرئيس والوفد . 


اليف وزارة عدلى باشا 


۷ مارس : 


صدرت المراسيم الخاصة بتاليف وزارة عدلى وهى مكولة من 
( عدلی ریسا وحسین ۰ رشدی باشا نائبا للرئيس » وعد الخالق 
الروت باشا وزرا للداخلية ۵ واسماعیل صد فی داشا وزرا للمالية 
والحمد زیور باشا وزيرا للمواصلات › وجعغر والی باشاا وزیرا ' 
للمعارف : وأحمد مدحت كن بأشا وزرا للارقاف ومحمد شفيق 
باشا وزيرا للاشغال والحربية ونجبب بطرس غالى باشا وزيرا 
لارراعة وعبد الفاح بحيى باشا وزبرأ للحقانيةه ‏ ' ٠‏ 


واذاع عدلی پرنامج وژارته وبواعشه واهدافه من تالیفها ر چاء 
فيه ما نصه ١:‏ 


(( ان الوزارة ستجمل نصب مينيها فى المهمة السياسية التى 
ستقوم بها لتبحديد العلاقات الجديدة بين بربطانيا المظمى وبين 
وستجرى فى هذه المهمة متشعبة بما نوق اليه البلاد ء ومسترشدة 
يما رسمته ارادة الامة » وستدمو الو فد المصرى الذى برأسه سعد 
زغلول باشا الى الاشتراك فى العمل لتحقيق .هذا الفرض . ومما 
بو جب الارتياح ان تصربع الحكومة البريطانية بان المغاوضات 
ستحر ی هل ساس العاعء الحمابة من شاله ن سهل مهمسة 
الوزارة من هذه الوجهة ٠‏ فان ذلك التصربح الذى يدل على حسن 
اسشمداد بربطانيا العظمى مما يدعو الى الامل بان المفاوضات 
الى ستحصل هله الروح ستفضی الى ازفا محقق للامائى 


= ۹ ب 


الوطنية ويكون فاتنحة عصر جديد بين البلدين شعاره المودة وتبادل 
الاقة »> وسيكون للامة ملى لسان الممثلين لها فى الجممية الوطنية 
القول الفغصل فى هذا الإتفاف » ويما أن هذه الجمعية ستکون ضا 
بمشابة جمعية تأسيسية فان الوزارة سثاخل على ماتقها تحضير 
مشروع دستور موافق للمبادىء الحديثة الأنظمة الدستورية › 
وستحاط الانتخابات لهده الجمعية بكل الضمائات التى تكفل تمام 
حرينها وتاظمه بكيفية تحقيق رأى الامة تمثيلا صحيحا » وفى مدا 
امقام تعرب الوزارة من امتقادها بان الفلروف الحاضرة تبررالاسراع 
فى الرجوع الى النظام”المادى » وبانها ستتمكن بفضل لفوذ مظمتكم 
من رفع الاحكام العسكرية والغاء الرقابة فى القريب العاجل »› وانا 
نعتمد على حكمة الامة فى تسهيل هلا العمل الى بحقق. نجاحه 
أعر آمالی الوزارة ۹ 

واننا لندرك حق الادراك ما لحتاجه البلاد من الأصلاحات 
الكبرى بيد اننا لتمسكنا باشتراك الام فى وضعها » لمتشع عن 
کل تفییر جوهرى قبل تيد النظام الشيابى الجديد» على الا 
بثابيد عظمتكم لنا سنهنی بادارة مور اللاد ولدشمل بھا ف سجر 
الطرق واصلحها للمحافظة على مرافقها ولتوسيع نطاف رقيها › 
وستكون المسالة الاقنصادية الحاضرة موضوع امتمامنا العظيم . 
هذا وان الوزارة لعلى يقين من أن هدا المنهاج بوافق القاصد التى 
ما زالت عظمتكم النصبون الہها لخر رعاپاها > وهی مع ما تشر به 
من عبء المسولية اللقاة على عاتقها » تأحل الى صول بمهمتها الى 
النجاح المئشود ء معتزة بمطف وتعضيد عظمتكم > ومعتمدة على 
لف الملاد ¢ وای لعظمتكم المد الخاضع اطيح والخادم, الخلص 


الامين )) + 
عدلی یکن 
برقية من عدلى الى افرئيس 
۸ من مارس : 


تسلم الرئيس برقية من عدلى رئيس الوزارة الجديدة 
تحمل تحياته ورجاءه الى الرئيس فى كسب معولده الودية لتحقيق 
الفرض المشترك الدى فصله ف برنامج تاليف وزارته» فرد الرئيس 
علیها (( بالشکر ونمنی له کل لو فیق فی تحثيق قہول التحفظات 
حتی پژیده )) . 


ت ۲ س 


وبرقية من جافظ رمضان الى الرئيس 
ییک ی کی کک کے > ی د ا ےس ی یہ ھی 


۱۹ 


ا قال فیها أ الجددة E‏ یکون i‏ 
واحدا عن الحزب الوطنى › e‏ الحزب وطلب من ار ٹیس رآبه 
ف ذلك ,ء 


فعانب الرئيس قائلا : (( ان الحرب لم يفعل الا ما ينطبق لى 
مبادنه )) . 


ثم ضسحك وقال : ((لا اظن هذا صحيحا ٤‏ واذا کانوا لم بطلبوا 
الى الو فد نفسه فكيف يطلبون ذلك من الحزب الوطنى )) . 


۱ من مارس ۱۹۲١‏ : 
RS E‏ 
بتار بخ ۱۷ مارس ) وما کاد رئيس بم تراه حتی قال : 
بشىء قعل ` E E OT‏ 
e‏ من رفع الأإحكام العسكربة والغاء الرقابة )) » وهو کلام 
لا پنم عن وعد أو تعهد a‏ ولا بالغاثها )) ۰ 
SS‏ 
ارأدة الامة ديق مطلبها من الاستقلال وال ر الاس اا 
رابنا على العودة الى مصر ه4 لتىادل الآراء فى عملية انشىخاب أعضاء 
وهنا دحل واصف غالى وسينوت حلا فطلب الى أن أتلو 
هما ها املد عن فلا فر فت سكت و اهار قال بیترت ان 
واصفب كش كلمة فى هذا الموضوع فطلب الر ئيس أن يسمعها وهى: 


(( قرانا باهتمام بالخ بیانکم الممشع وانكم لتعلمون أن البلاد 
لا تر ند الإ القاء الحمانة الغاء صر بحا لا غأامضا» ودو لیا لا خاصا 
ين مصر وبر بطانيا وحدهما 4 والامثراف بالاستعقلال التام 6 وان 
الغاء المراقبةه ورفعالاحكام العر فية بجب‌أن بتم ولا قبل الانتخابات»› 
ولكن قبل البده فى المغاوضاث الرسمية ولا شك أن الإمة بفضل 
ٹیاتیا وایمانها قاد وصلت الى ما وصلت البه من ثآليف وزارة 
سياسية تعلن احترامها لارادة الامة » على ان بكون مفهوما أن 
الاغلبية من مضوبة الو فد الرسمى تكون منأعضاء الوفد المصرى 

وعقب الرئیس على هذا قاثلا : (( لا ڀا واصف انا اميل الى 
كلمتى الموجزة النى مطلعها رقي وفيها أهم نقطة فى كلمتك وهى 
(( الإاسغقلال الدولى )) ٠,‏ 

وهنا طلب الى الرئيس ان اكلف جورج دومانى بترجمة كلمة 
الرئيس ألى الفرنسية ثم أُرسلت البرقية الى مدلى ف المساء كما 
ارسلت صو رة مها الى النحاس لنش رهاء؛ 

۲ من مارس : 


وردت بر قية من النحاس چاء فیھا أن الرقيب منع لشر رد 
الر ئيس على برقيه عدلى ٠٠١‏ ۰ 


واخرا تمت اجراءات المودة صر 


۴۳ فمن مارس : 
مذ عشرة ابام تقریبا استفر رای الرئيس نهاثيا على ضرورة 
العودة الى مصر بعدا ان ثېت له ان اقام ف باريس أصبح عبشا بل 
شرا ص العبث ء٠‏ فكلف دومانى بشراء التذاكر اللازمة للسض برا 
وبحرا قبل خر هذا الشهر ٤‏ والیوم عاد دومانی ومعه' کل التذاکں 
اللازمة وبهذا لقررت مواعيد السفر كما بأتى ٠‏ 


السفر من باريس يوم ۲۹ مارس الساعة السابعة والنصف . 
ااوصول الى ترسىتا بوم .۳ مارس الساعة ١١‏ ظهرا ‏ 

الوصول الى الاسكلدرية بوم > ابريل ( ومبيت ليلة واحدة ) 
الو صول الى القاهرة بوم ٠‏ ابريل . 


ت ۱۹٤‏ ب 


دف أثناء تناول الشاى مح الرئبس الساعة ۰ر عد الظهر 
قال لى : ان عدد الحقائب له ولحرمه ۷١‏ حقببه وصندوقان 
بحتویان على کتبه وأوراقه ومذکراته » وآنه پیخشی ضياع شیء منها 
فى زحمة الاستقبال أو فى الجمرلد » ولدلك يرى أن أسافر آنا قله 
ببضعة أيام ومعى كل هذه الحقائب والصندرقان وأسلمها جميعا 
لى سميد زغلول فى منرل الرئيس عقب وصولى الى القاهرة . 

فرحبت بهذا الراى واتخذت الاجراءات لتغيير تداكر سفرى 
الذى تقرر أن بكون بوم ٠٠‏ مارش وابرقت الى مصطفى النحاس 
بمواعيد سفر الرئيس من باريس الى الاسكندرية مع زملائه أعضاء 
لوفكد . 

وحوالى الساعة 1١‏ ظهرا دخلت ملی الرعیم مستاذنا فی 
الانصراف حتى أتمكن من اعداد .حقائبى بمناسبة سفرى غدا 
صباحا ؛ فطلب الى الانتظار لاتناول الغداء معصبه ومعم السيدة 
الفراق وقال لی ف اتنام الغداء متلطغا » (( آنا اهت ددبت الى 
صيغة جديدة بسيطة يفهمها كل انسان فى مسالة الفاء الحماية 
وساعلنها فى مصر لاول مرة )) سأقول تنتهى الحماية التى أعلنت 
سنة ۱۹١١‏ وأن يعترف باستقلال مصر فى الداخل والخار . 

انها صبيغة بسيطة واضحة يفهمها رجللاشارع» فاذا قبلت حل 
کل اشکال » وکفی الله الؤمنين القتال > ولکن هيهاٽت هيهاٽت !)) 

وف الساعة الثالثة بعد الفلهر ودعت الرعيم والسيدة الحليلة 
حرمه ف تاثر شدید » وانصرغت .. لنتقابل مرة اخری فى مصر 
ان شاء ال ۰ 

فى انتظطار دخول الزعيم 


الزعيم غدا واستعدادا لان أكون أول صاعد على الباخرة للقائد 
والتحدث اليه باهم ما رأبت وما سمعت فى مصر ٠‏ .وذلك ناء على 
له ی تل ارقف رین کا ص ا د ا 
النحاس السكرتير العام للو فد و فتح الله بر كات باشا اللدان وصلا 
اليوم الى الاسكندرية . 


وفى اليومين الاخرين لاحظت هنا ظاهر ين يلفتان النظر ٠٠‏ 


e‏ ۱۹0 پس 


الظاهر ة الأول : اختفاء الانكليز مدليين وجنودا من شوارع 
الاسكندرية » أما المدنيون منهم فقد عادا أكثر هم الى الفاهرة 
مسرعين» واما الجنود والضباط فقد اختفوا من الميادين والشوادع 
والحدائق وانسحيوا الى لكنانهم فعادوا الى قوامدهم سالين ؛ء 
فازدادت الاسكندربة روعة وجمالا وجلالا بهذا الجلاء المبكر 
المحتلين واستراحت عيون امصريين . 

والظاهرة الثائية : ازدياد مطرد فى عسدد سكان الاسكددرية 
بسبب كثرة الوافدين اليها ليكونوا ف استقبال الزعيم يوم وصولهة» 
الوافدين من القاهرة والوجه القبلى ومديريات الو جه الہبحریحتی 
ازدحمت المغاهى وا)طاعم والشوراع والحدالق ٤‏ کماا شاهدتث 
كثرين ينامون على الكراسى فى المقاهى وفى الحداثق العامة » ولولا 
ان الاستاذ مصطفى النحاس قد فطن الى ذلك الزحام الهائل )ا 
ححر سلفا آربعة فنادق كبري بأسماء البارزين من القادمين وكان 
فى طليعتهم أعضاء اللجنة المركرية للو فد وأمضساء الجمعية 
التشربعية وأعضاء مجالس المديريات والبلدياتث وممثلر نقابات 
:الحامين والاطباء والمعلمين وغپرهم * 

حسبى الآن أن الذكر يعض أسماء البارزين الدين نرلوا ف 
فندق ريجينا (( وندسور الآن )) حيث كنت أشسغل غرفة بثلاة . 
وحجرات مثلها بشغلها الاساندة عباس العقاد وابراهيم المازنى 
وآمين بوسف وطاهر اللوزی وبھی الدین بر کات وصبری ابو عام 
ويوسف الجندى وسلامة ميخائيل وفخرى مبد اللور ومر قص‌ حلا 
. ومکرم عبید والدکتوں نجیب اسکندر وراغب اسکلدں ولجیب 
الغرابلى وتو فيقدياب وملى الشسى وصادقحسنين. وعبد الرحمن 
الرافعى وأمين الرافعى وسلامة موسى وهبد الخالق مدكور وفيرهم 
وغیرهم ۰ 


تجديد البيعصة اللزعيم 


ما معنی هدا کله ؟ ما مفراه ؟ ما السر فيه ؟ 
١‏ سر هناك ول خفاء » فا لشعب المصرى با تاز راد أن سحدد 


۱۹۹ 


SS‏ کتای 
لا يدون عنه قد أنملة' اشا الاغلبية EE‏ نا کانوا 
على هدا المبدا كذلك حتى راوا تغير الظروف والاحوال وانسداد 
کل ا نافد والابواب ف سیل تعحفیق مده الففاية ¢ واتهم لذ لك 
اعثقدوا بان الخر هو فى قبولهم مشروع ملئر الى هو دون 
الاستعلال )) ء 


ا : (( ان هذه آزمة حادة ولا مخرح لها الا بأن 

الو فد علنا وف صراحة تامة ثم بلجا کل فرق الى الاحتكام 

1 الامة فى عملية استفناء عام واآنه لیس آخطر هن a‏ الور 
عن الحدار المشقق المتهدم لستر شقوقه وانغطية هدمه )) 


اتا فعالة لايجاد الحلول ال الحاسمة ل اا SS‏ 
TE TET‏ 


والآن يشحقق الاستفناء ولتجلى الحقائق الحاسمة . 


سبق أن عاد عدلى الى مص ليؤلف وزارة جديدة) فلم بستقبله 
الإ عشر اث من أنصاره ومر بد به وألطامعين فيه وبفضل مسساعد هة 
الزعيم له بعد أن لم الصلح بينه وبين عدلى قبيل سفر عدلى من 
باریس . 


م عاد أعضاء الاغلسة الوفدية ا بأغلېيتهم › > فام يستقبلهم 
آسحجد 1 أقرب اأۇندين لهم من وهم واهلهم 4 وقد حاصر هم 
الضحفيون وبعض الانعلمين من المصرين ١ء‏ حاصروهم بالاسللة 
المحرجة لاذا عدتم ؟ ماذا,وراءكم ؟ وأين الرعيم ؟ هبل انتم 
راجعون اليك مرة ثانية فى بارس ؟ وما الى ذلك من الاسثلة ما 
هو شد احراجا وازعاحا و لضفا للخشااف ¿١‏ و کان عليهم أن 
بجيبوا بما وسعتهم الحيلة واللباقة وقوقالغبال اکر من اعتمادهم 


= ۹۷ وس 


وآخړارء وما أدراك ما خړا 1! یصل الزعیم سعد زغلول عائدا 
الل الوطن بعد غيبة طويلة فيقابله الشعب كله ٠۰‏ لقد جاء عن 
بكرة آبيه ليستقبله اسنقبالا ملقطع اللمظر فى تاريخ هذه البلاد ٠‏ 


هل هناك استفناء أعجب واكمل واشمل من هذا الاسنفناء 
الجافل ؟ آليبست هذه هى البيعة التى قل آن بكون لها شه آو 
بي ؟۰ 


نعم انها البيعة الكبرى اء 


= ۱۹۸ س 


اللندمة 


م الفصل الاول 


سعك وعدلی ۰ 

الفصل الثانى | 
e‏ بول : لا أثق فى أعضاء الو فد 
چ الأفصل الثالث " 

خطاب خطر الى 


« الفصل الرابع 


سلدة اعضاء اتفقوا على العودةالى مصر ٠‏ 


۾ الفنصل الخامس ٠‏ 
سهد بول آنا الو فد : 


© الفصل السنائس ر 
سعك بعتز م مرا : 
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۱ الكتاب الإول : « ثورة ٠۹١١۹‏ كما عشتها وعرفتها . 
ك والكتاب الثاني : تفاول « صر اع دسر زرغلول فی 


وربا » وجهاده بعد خروجه من المنفى والمفاوضات التى 
دارت ربن الزعيم والوفد من جهة » ومالر واحنتد هن 
جهة أخرى ٠‏ 

و هذا الكتاب الخالث: نتنذاول أحداتا مدر د 4 3 تور أت 
خطدرة يعيدة المدى . عميقة الإثار ٠‏ 
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الاغاءة الى مصر فى غضب اهر وخه۔وهات e‏ 
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